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 حَلُّ ألَْفَاظِ الْقَوَاعِدِ الَّتىِ يُـعْرَفُ بِهاَ الْكُفْرُ 

 النسخة الثانية 
 بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمْٰنِ الرَّحِيمِ 

الْمُحَجَّلِينَ، إِمَامِ الأْتَْقِيَاءِ الْعَارفِِينَ، الحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الأَْوَّلِينَ وَالآْخِريِنَ، قَائدِِ الْغرُِّ 
 الْعَرَبيِِّ الأْمُِّيِّ الأَْمِينِ، الْعَاليِ الْقَدْرِ، الْعَظِيمِ الجْاَهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  سَيِّدَِ� وَقَائدَِِ� وَحَبِيبِنَا وَنوُرِ أبَْصَارَِ� محَُمَّدٍ النَّبيِِّ 

 . وَمَنْ وَالاَهُ 

 ) بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمْٰنِ الرَّحِيمِ (
وَأثُْنىِ عَلَى اللهَِّ عَلَى نعَِمِهِ   بِذكِْرِ اسْمِ اللهَِّ   مُتَبرَكًِّا  لهِذََا الْكِتَابِ بِقَوْلِ بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمْٰنِ الرَّحِيمِ   تَصْنِيفِىأَىْ أَبْـتَدِئُ        

) أَىِ الْمَالِكُ لِكُلِّ نعِْمَةٍ أنَْـعَمَ بِهاَ عَلَى لَهُ النِّعْمَةُ ) أَىِ الْمَالِكِ لِكُلِّ مَا دَخَلَ فىِ الْوُجُودِ (الحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِقَوْلِ (
لُ عَلَ وَلَهُ الْفَضْلُ عِبَادِهِ ( لُ عَلَى عِبَادِهِ بمِاَ أنَْـعَمَ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيرِْ وُجُوبِ شَىْءٍ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُتـَفَضِّ ى عِبَادِهِ ) أَىِ الْمُتـَفَضِّ

) أَىِ الْمُسْتَحِقُّ لِلثَّـنَاءِ وَلَهُ الثَّـنَاءُ رَةِ (الْمُؤْمِنِينَ بأَِنْ وَفَّـقَهُمْ لِلطَّاعَاتِ وَهُوَ الَّذِى يجَُازيِهِمْ عَلَيـْهَا بِالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ فىِ الآخِ 
عَلَى سَيِّدَِ� ) عِنْدَ اللهَِّ (ئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ الْمَلا)صَلَوَاتُ (وَ ) بِهِمْ (الرَّحِيمِ ) أَىِ الْمُحْسِنِ إِلىَ عِبَادِهِ (الحَْسَنِ وَصَلَوَاتُ اللهَِّ الْبرَِّ (

عَةُ قَدْرٍ أَمَّا مِنَ الْمَ محَُمَّدٍ أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ  لائِكَةِ فَهِىَ ) أَىْ أَعْظَمِ الأنَبِْيَاءِ قَدْراً، وَالصَّلاةُ مِنَ اللهَِّ عَلَى النَّبىِِّ تَـعْظِيمٌ وَرفِْـ
عَلَيْهِ ( يُصَلُّونَ  فَـهُمْ  لِلنَّبىِِّ  ءَالِهِ دُعَاءٌ  الْمُؤْمِنِينَ (وَعَلَى  وَأَقْربَِائهِِ  أَزْوَاجِهِ  أَىْ  رْكِ. وَصَحَابتَِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِريِنَ )  مِنَ الشِّ  (

 . والصَّحَابىُِّ هُوَ مَنْ لَقِىَ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى وَجْهِ الْعَادَةِ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الإِيماَنِ 
) لأَِنَّ الْعِلْمَ أَهَمُّ مِنَ أَهَمُّ مِنَ الأَمَانةَِ فىِ الْمَالِ ) أَىْ عِلْمِ الدِّينِ (فَإِنَّ الأَمَانةََ فىِ الْعِلْمِ ) أَىْ بَـعْدَ مَا تَـقَدَّمَ (أَمَّا بَـعْدُ (     

) أَىْ يَـنـْبَغِى  فَـيـَنـْبَغِى لِلإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ محُْتَاطاً فىِ كَلامِهِ الْمَالِ وَضَرَرَ الخْيَِانةَِ فىِ الْعِلْمِ أَعْظَمُ مِنْ ضَرَرِ الخْيَِانةَِ فىِ الْمَالِ (
اللهَِّ   وَيَـنـْبَغِى أَنْ يَـعْمَلَ بمِاَ قَالَ سَيِّدَُ� عَبْدُ أَنْ يَـلْزَمَ جَانِبَ السَّلامَةِ أَىْ أَنْ لا يَـتَسَرَّعَ فىِ الإِجَابةَِ وَأَنْ لا يُـفْتىَِ بِغَيرِْ عِلْمٍ (

ُ عَنـْهُمَا الْعِلْمُ ثَلاثةٌَ  كِتَابٌ َ�طِقٌ وَسُنَّةٌ مَاضِيَةٌ ) أَىْ لا بدَُّ لِتَحْصِيلِ الْعِلْمِ مِنْ أمُُورٍ ثَلاثةٍَ (بنُ عُمَرَ بنِ الخْطََّابِ رَضِىَ اللهَّ
َ لِلأَحْكَامِ (وَلا أَدْرِى. يرُيِدُ بِالْكِتَابِ النَّاطِقِ كِتَابَ اللهَِّ تَـعَالىَ  الثَّابِتَ عَنْ ) الصَّحِيحَ (وَبِالسُّنَّةِ الْمَاضِيَةِ الحْدَِيثَ ) الْمُبَينِّ

) أَىْ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَىْءٍ لا يَـعْلَمُهُ وَبِقَوْلِهِ لا أَدْرِى أَنْ يجُِيبَ بِذَلِكَ حَيْثُ لا يَـعْلَمُ ) الَّذِى عَمِلَتْ بِهِ الأمَُّةُ (رَسُولِ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم
 ). وَيَـتَجَنَّبَ الْفَتـْوَى بِغَيرِْ عِلْمٍ قُولَ لا أَعْلَمُ (أَنْ ي ـَ

وَعَدَمِ الاِسْتِعْجَالِ فىِ الجْوََابِ قَـبْلَ فَـهْمِ ) الصَّحِيحِ (عَلَى وَجْهِهِ ) أَىْ بِفَهْمِ مُرَادِ السَّائِلِ (وَعَلَيْكُمْ بِفَهْمِ السُّؤَالِ (     
 هَذَا هُوَ جَوَابُ سُؤَالِهِ ) لأَِنَّ الْمَسْؤُولَ إِنْ لمَْ يَـفْهَمْ مَاذَا يرُيِدُ السَّائِلُ يجُِيبُهُ عَلَى خِلافِ مُرَادِهِ فَـيَظنُُّ السَّائِلُ أَنَّ السُّؤَالِ 

ُ عَنـْهُمَا أَفْهِمُونىِ فَـيـَعْتَقِدُ الخْطَأََ وَهُوَ لا يدَْرِى، فَالتَّأَنىِّ فىِ هَذَا الأَمْرِ مَطْلُوبٌ (  كَمَا قَالَ سَيِّدَُ� عَبْدُ اللهَِّ بنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهَّ
تَـقُولُونَ  أَقُولُ   مَا  مَا  عَنىِّ  هَمُوا  (وَافْـ هَامِ  الإِفْـ أَوِ  الْفَهْمِ  سُوءِ  بِسَبَبِ  قُـلْتُ  مَا  غَيرَْ  عَنىِّ  تَـنـْقُلوا  حَتىَّ لا  أَىْ  لَكُمْ  رَوَاهُ ) 

 ).  الْبُخَارِىُّ 
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) أَىِ الحْلِْمُ زيِنَةُ الْعِلْمِ أَلا وَهِىَ زيَْنُ الْعِلْمِ الحْلِْمُ ) أَىْ نَـفَعَ نَـفْعًا كَبِيراً (وَعَلَيْكُمْ بِكَلِمَةٍ مَنْ عَمِلَ بِهاَ أَحْسَنَ الإِفَادَةَ (     
 حِلْمٌ وَصَبرٌْ.وَالحْلِْمُ مَعْنَاهُ التَّأَنىِّ وَعَدَمُ التَّسَرُّعِ أَىْ ممَِّا يزَيِدُ الْعِلْمَ زيِنَةً أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْعَالمِِ 

) أَىْ َ�تِْى مِنْ تجََاوُزِ الشَّخْصِ حَدَّهُ ) عَلَى خِلافِ شَريِعَةِ اللهَِّ (هَذَا وكََثِيرٌ مِنَ الْمَصَائِبِ فىِ الْكَلامِ فىِ أمُُورِ الدِّينِ (     
فَـيُـفْتىِ بِلا عِلْمٍ فىِ مَسَائِلَ جَانبِِيَّةٍ فىِ أثَْـنَاءِ تَدْريِسِهِ لَيْسَتْ مِنْ أَصْلِ الْكِتَابِ بِسَبَبِ تجََاوُزهِِ الْقَدْرَ الَّذِى يَـعْرفِهُُ مِنَ الْعِلْمِ (

ظْهَارِ سَعَةِ عِلْمِهِ أَوْ جَرَّهُ إِلَيـْهَا غَيرْهُُ (الَّذِى يدَُرِّسُهُ  ) كَمَا بَـيـَّنَهُ رَسُولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ إِنَّ اللهََّ لا يَـقْبِضُ وَهَذَا خَطَرٌ كَبِيرٌ ) لإِِ
ذََ النَّاسُ رُ   الْعِلْمَ انتِْزَاعًا يَـنـْتَزعُِهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَـقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتىَّ إِذَا لمَْ يُـبْقِ  ؤُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا عَالِمًا اتخَّ

تـَوْا بِغَيرِْ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ( ) لَيْسَتْ مِنْ أَصْلِ الْكِتَابِ الَّذِى فَـلَوْ سَألََهُ الطَّالِبُ فَلا يجُِبْ فىِ الْمَسَائِلِ الجْاَنبِِيَّةِ الَّتىِ فَأَفْـ
تَاءَ بِغَيرِْ بَلْ لِيـَقُلْ لا أَدْرِى فَـيَكُونُ سَلِمَ لِنـَفْسِهِ ) عَمَّنْ سَبـَقَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَتـْوَى ( لمَْ يجَِدْ فِيهَا نَـقْلاً يدَُرِّسُهُ إِنْ ( ) بتَِجَنُّبِهِ الإِفْـ

بْ فىِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَلا يَـنْظرُِ الْمُدَرِّسُ إِلىَ أنََّهُ إِذَا لمَْ يجُِ ) مِنَ اعْتِقَادِ الحْكُْمِ عَلَى خِلافِ الصَّوَابِ (وَسَلِمَ الطَّالِبُ عِلْمٍ (
 ) بَلْ يَـنـْبَغِى أَنْ يَكُونَ همَُّهُ أَنْ يُـنْجِىَ نَـفْسَهُ وَأَنْ يُـرْضِىَ خَالِقَهُ. الجْاَنبِِيَّةِ يَسْتَضْعِفُهُ الطَّالِبُ الَّذِى يدَُرِّسُهُ 

إِفَادَةُ ) أَىْ قَصْدَهُ مِنْ تَدْريِسِهِ (أَوَّلَ مَا يَـبْدَأُ بِالتَّدْريِسِ أَنَّ مُرَادَهُ ) فىِ قَـلْبِهِ (ثمَُّ مِنَ الْمُهِمِّ أَنْ يَسْتَحْضِرَ الْمُدَرِّسُ (     
) أَىْ أَنْ لا يَكُونَ قَصْدُهُ قَوِىٌّ فىِ الْعِلْمِ ) إِنَّهُ (لا أَنْ يُـقَالَ عَنْهُ مَرْضَاةِ اللهَِّ (  ) أَىِ ابتِْغَاءِ النَّاسِ بأَِمْرِ دِينِهِمْ لِوَجْهِ اللهَِّ تَـعَالىَ 

هُ ) لأَِنَّ مُرَادَ قْلٌ فَإِذَا اسْتَحْضَرَ هَذِهِ النِّيَّةَ أَوَّلَ الدَّرْسِ يَـهُونُ عَلَيْهِ أَنْ يَـقُولَ لا أَدْرِى فىِ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهِ ن ـَمَدْحَ النَّاسِ لَهُ (
 أَنْ يَكْسِبَ الثَّـوَابَ أَمَّا إِذَا كَانَ همَُّهُ تَـعْظِيمَ النَّاسِ لَهُ فَـيَصْعُبُ عَلَيْهِ أَنْ يَـقُولَ لا أَدْرِى. 

) أَىْ يَـنـْبَغِى لِلْمُدَرِّسِ أَنْ يَـنْظرَُ فىِ حَالِ الطَّالِبِ وَلا وَمِنَ الْمُهِمِّ أَيْضًا التـَّفْكِيرُ فىِ حَالِ الَّذِى يدَْرُسُ عَلَى الْمُدَرِّسِ (     
 يكَُلِّمُهُ بمِاَ لا يَـفْهَمُ. 

) إِذَا كَانَ لَهُ مجََالِسُ عَامَّةٌ يحَْضُرُهَا مَنْ يَشَاءُ مَنْ يحَْضُرُ مجَْلِسَهُ مِنْ غَيرِْ طلََبَتِهِ )يَـنـْبَغِى لِلْمُدَرِّسِ أَنْ يُـرَاعِىَ حَالَ (وَ (     
مُونَ مَا يَـفْهَمُهُ هُوَ وَيرُيِدُهُ مِنْ هَذِهِ هَلِ الْعِبَارةَُ الَّتىِ يذَْكُرُهَا فىِ أثَْـنَاءِ دَرْسِهِ يَـفْهَمُ الحْاَضِرُونَ مَعْنَاهَا كَمَا يَـنـْبَغِى أَوْ لا يَـفْهَ (

عَنْهُ حَدِّثوُا النَّاسَ بمَِ   ُ ُ وَرَسُولهُُ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ الْعِبَارةَِ. قَالَ الإِمَامُ عَلِىٌّ رَضِىَ اللهَّ نَاهُ ) مَعْ ا يَـفْهَمُونَ أَتحُِبُّونَ أَنْ يكَُذَّبَ اللهَّ
عَهُ مِنَ الْمُدَرِّسِ قَدْ يَظنُُّهُ كَلامًا مخُاَلِفًا لِلشَّرعِْ فَـيُـنْ  .الطَّالِبُ إِنْ لمَْ يَـفْهَمِ الْكَلامَ الَّذِى سمَِ  كِرُهُ فَيرَدُُّ حُكْمًا ثَابتًِا فىِ شَرعِْ اللهَِّ

 ) وَتُـقَالُ لِلْمَدْحِ كَأنََّهُ يَـقُولُ مَا أَحْسَنَ قَـوْلَهُ هَذَاوَلِلهَِّ دَرُّ الْقَائِلِ (

 بِظهُُورِ قِيلٍ فىِ الأََ�مِ وَقـَالِ   اعْمَلْ لِنـَفْسِكَ صَالحِاً لا  تحَْتَفِلْ (

 ) لا بـُدَّ مِنْ مُثْنٍ عَلَيْكَ وَقَالىِ      فَالخْلَْقُ لا يُـرْجَى اجْتِمَاعُ قُـلُوبِهِمْ           
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فىِ أَحَبِّ الأَعْمَالِ إِلىَ   الْعُمُرِ   مَعْنَاهُ تَـزَوَّدْ لآِخِرَتِكَ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَاسْتـَعْمِلْ أنَْـفَاسَكَ فىِ الخْيرَِْ وَاغْتَنِمْ مَا بقَِىَ مِنَ      
يعًا فَلا بدَُّ أَنْ تجَِدَ قِسْمًا مِنَ النَّاسِ يمَدَْحُكَ   وَلا تَهتَْمَّ بمِاَ يُـقَالُ   اللهَِّ   وَاعْلَمْ أنََّكَ لا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَكْسِبَ رِضَا النَّاسِ جمَِ

 . وَقِسْمًا يذَُمُّكَ فَإِرْضَاءُ كُلِّ النَّاسِ شِبْهُ مُسْتَحِيلٍ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الْعَلامَّةُ الهْرََرِىُّ رَحمِهَُ اللهَُّ 

ُ تَـعَالىَ فىِ سُورةَِ ق ﴿مَّا يَـلْفِظُ مِنْ قَـوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رقَِيبٌ عَتِيدٌ﴾ بَـيـَّنَتِ الآيةَُ أَنَّ (       كُلَّ قَـوْلٍ يَـتـَلَفَّظُ بهِِ وَقَدْ قَالَ اللهَّ
) أَىْ يَكْتُـبَانِ الحَْسَنَةَ وَالسَّيِّئَةَ وَالْمَكْرُوهَ ا أَمْ مُبَاحًاالْمَرْءُ يَكْتُـبُهُ الْمَلَكَانِ رقَِيبٌ وَعَتِيدٌ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا اللَّفْظُ خَيرْاً أَمْ شَرًّ 

النـَّ  سِيَاقِ  فىِ  جَاءَتْ  إِذَا  وَالنَّكِرَةُ  النـَّفْىِ  سِيَاقِ  فىِ  قَـوْلٍ  لَفْظَ  ذكََرَ  تَـعَالىَ  يمُْحَى وَالْمُبَاحَ لأَِنَّ اللهََّ  لِلشُّمُولِ ثمَُّ  فَهِىَ  فْىِ 
 وهُ وَالْمُبَاحُ وَتَـبـْقَى الحَْسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ. الْمَكْرُ 

وَإِنْ نَطَقَ ) أَىِ اسْتَحَقَّ الْعُقُوبةََ عَلَيْهِ (وَيُـعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الإِنْسَانَ يحَُاسَبُ عَلَى نطُْقِهِ فَإِنْ نطََقَ بِالشَّرِّ جُوزِىَ عَلَيْهِ (     
 كَمَا جَاءَ عَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم إِنَّكَ لا تَـزَالُ سَالِمًا مَا سَكَتَّ فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ   ) أَىْ أثُيِبَ عَلَيْهِ بِالخْيرَِْ كَانَ لَهُ 

مِنْ غَيرِْ ) أَىْ (مِنْ غَيرِْ إِكْرَاهٍ وَعَمْدًا) أَىْ (وَلِذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاءُ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَـلَفَّظَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ فىِ حَالِ الاِخْتِيَارِ (
اَ غَيرَْ مجَْنُونٍ فَإِنَّهُ يخَْرُجُ بِذَلِكَ مِنَ الإِسْلامِ ) أَىْ (مَعَ كَوْنهِِ عَاقِلاً   سَبْقِ لِسَانٍ  ) لِقَوْلِ اللهَِّ تَـعَالىَ ﴿وَلَئِنْ سَألَْتـَهُمْ لَيـَقُولُنَّ إِنمَّ

بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ﴾ وَقَـوْلِهِ تَـعَالىَ ﴿يحَْلِفُونَ كُنَّا نخَوُضُ وَنَـلْعَبُ قُلْ أَبِاللهَِّ وَءَاَ�تهِِ وَرَسُولِهِ كُنـْتُمْ تَسْتـَهْزِؤُونَ لا تَـعْتَذِروُا قَدْ كَفَرْتمُْ  
لاثةَِ الْكُفْرَ إِلىَ ثَ ) مِنَ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَـعَةِ (وَقَدْ قَسَّمَ الْعُلَمَاءُ  مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وكََفَرُوا بَـعْدَ إِسْلامِهِمْ﴾ (بِاللهَِّ 

) يحَْصُلُ بِالجْوََارحِِ كَالسُّجُودِ وكَُفْرٌ فِعْلِىٌّ ) محََلُّهُ الْقَلْبُ كَاعْتِقَادِ أَنَّ اللهََّ جِسْمٌ قَاعِدٌ فَـوْقَ الْعَرْشِ (أَقْسَامٍ كُفْرٌ اعْتِقَادِىٌّ 
وَالِ أَوِ ) يحَْصُلُ بِاللِّسَانِ كَسَبِّ اللهَِّ أَوْ نَبىٍِّ مِنْ أنَبِْيَائهِِ (وكَُفْرٌ لَفْظِىٌّ لِلشَّيْطاَنِ ( وَوَضَعُوا قَـوَاعِدَ يُـعْرَفُ بِهاَ مَا يخُْرجُِ مِنَ الأَقْـ

عَالِ أَوِ الاِعْتِقَادَاتِ عَنِ الإِسْلامِ   ) لِيَجْتَنِبَهُ النَّاسُ. الأَفْـ

 
 ) الْقَاعِدَةُ الأوُلىَ (

ينِ بِالضَّرُورةَِ أَىْ مَا عُلِمَ عِلْمًا ظاَهِرًا يَشْترَِكُ فىِ مَعْرفَِتِهِ الْعُلَمَا(      ءُ وَالْعَامَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَفَرَ مَنْ أَنْكَرَ مَا عُلِمَ مِنَ الدِّ
مَعْرفَِتِهِ وَلَوْ كَانَ هَذَا الْمُنْكِرُ جَاهِلاً بأَِنَّ كَلامَهُ يخُْرجُِ مِنَ الإِسْلامِ  ) أَىْ مَنْ أنَْكَرَ حُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ الشَّرعِْ يَشْترَِكُ فىِ 

وَإِنْ ) فَإِنَّهُ يَكْفُرُ (كَأَنْ قَالَ إِنَّ شُرْبَ الخْمَْرِ حَلالٌ بَـعْدَمَا عَرَفَ حُرْمَتَهُ فىِ الشَّرعِْ الْعُلَمَاءُ وَالْعَامَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَفَرَ ( 
نَّهُ لا يشُْترَطَُ فىِ الْوُقُوعِ فىِ الْكُفْرِ ) أَىْ وَإِنْ كَانَ لا يَـعْرِفُ أنََّهُ يَكْفُرُ بإِِنْكَارهِِ لهِذََا الحْكُْمِ لأَِ لُ أنََّهُ يَكْفُرُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ كَانَ يجَْهَ 

يَّةِ بِالْعَذَابِ فىِ قَـعْرِ النَّارِ مَعَ كَوْنهِِ مَعْرفَِةُ الحْكُْمِ أَىْ مَعْرفَِةُ أَنَّ مَا قَالَهُ كُفْرٌ لأَِنَّ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم حَكَمَ عَلَى قَائِلِ الْكَلِمَةِ الْكُفْرِ 
مِْذِىِّ إِنَّ الْعَبْدَ لَيـَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لا يَـرَ غَيرَْ عَالمٍِ بِالحْكُْمِ   سًا يَـهْوِى ى بِهاَ بأَْ لأِنََّهُ لا يَظنُُّ فِيهَا ضَرَراً كَمَا جَاءَ فىِ حَدِيثِ الترِّ

لَكِنْ هَا وَهُوَ خَاصٌّ بِالْكُفَّارِ (بِهاَ فىِ النَّارِ سَبْعِينَ خَريِفًا أَىْ مَسَافَةَ سَبْعِينَ عَامًا فىِ النـُّزُولِ وَذَلِكَ مُنـْتـَهَى جَهَنَّمَ أَىْ قَـعْرُ 
لَهُ ( قَريِبٍ أَوْ كَانَ يشُْبِهُ قَريِبَ الْعَهْدِ بِالإِسْلامِ ) وَقْتٍ (مَنْ كَانَ قَريِبَ عَهْدٍ بإِِسْلامٍ أَىْ أَسْلَمَ مِنْ  كَأَنْ نَشَأَ ) أَىْ كَانَ مِثْـ
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) لمَْ يُـعَلِّمْهُ أَهْلُهُ وَلا غَيرْهُُمْ أَوْ نَشَأَ بَينَْ الْمُسْلِمِينَ وَلَكِنْ ) أَىْ نَشَأَ فىِ بَـلَدٍ بعَِيدٍ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ (فىِ بَادِيةٍَ بعَِيدَةٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ 
) كَأَنْ لمَْ الحْكُْمُ الَّذِى أنَْكَرَهُ ) هَذَا (لمَْ يَترَدََّدْ عَلَى سمَْعِهِ أمُُورَ الدِّينِ إِلاَّ الشَّهَادَتَينِْ فَأنَْكَرَ حُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ الشَّرعِْ لأِنََّهُ (

 بِوُروُدِ الحْكُْمِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ غَيرَْ عَالمٍِ ) أَىْ (فَإِنَّهُ لا يَكْفُرُ يَسْمَعْ بِوُجُوبِ خمَْسِ صَلَوَاتٍ فىِ الْيـَوْمِ وَاللَّيـْلَةِ فَأنَْكَرَ وُجُوبَهاَ (
) الحْكُْمُ فىِ هَذَا) لأَِنَّ هَذِهِ الأَحْكَامَ لا تُـعْرَفُ إِلاَّ بِالنـَّقْلِ وَالسَّمَاعِ وَلا تدُْرَكُ بِالْعَقْلِ. وَ(الَّذِى أنَْكَرَهُ فىِ دِينِ الإِسْلامِ 

) عَنِ الحَْجْمِ وَالْكَمِيَّةِ وَالْمِقْدَارِ إِنْ لمَْ يَكُنِ الأَمْرُ الَّذِى أنَْكَرَهُ نحَْوَ تَـنْزيِهِ اللهَِّ عَنِ الشَّبِيهِ وَتَـنْزيِهِهِ عَدَمِ تَكْفِيرهِِ فىِ حَالِ (
) وَعَنْ كُلِّ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ عَنِ التَّحَيُّزِ فىِ الجْهَِةِ وَالْمَكَانِ الْقُعُودِ وَالحْرَكََةِ وَالسُّكُونِ وَ(الْقِيَامِ و وَالحْدَِّ وَاللَّوْنِ وَالشَّكْلِ وَ 

) وَهِىَ ضِدُّ النَّصِيحَةِ وَالرَّذَالَةِ وَهِىَ صِفَاتُ الأَسَافِلِ الدُّونِ مِنَ النَّاسِ كَاخْتِلاسِ النَّظَرِ تَبرْئَِةِ الأنَبِْيَاءِ مِنَ الخْيَِانةَِ )نحَْوَ (وَ (
) وَهِىَ التَّصَرُّفُ بخِِلافِ الحِْكْمَةِ أَوِ التـَّلَفُّظُ بِألَْفَاظٍ شَنِيعَةٍ تَسْتـَقْبِحُهَا النـَّفْسُ فَإنَّهُ وَالسَّفَاهَةِ إِلىَ الْمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ بِشَهْوَةٍ (

 ا بَـلَغَ الجْهَْلُ بِصَاحِبِهِ. لا يُـعْذَرُ أَحَدٌ فىِ مِثْلِ هَذَا مَهْمَ 

تَـعَالىَ (      إِلىَ اللهَِّ  نَسَبَ  مَنْ  (وَأَمَّا  أَوِ  أَوِ الجِْهَةَ ) الحَْجْمَ  (الْمَكَانَ  الْقُعُودَ  أَوِ  الْقِيَامَ  أَوِ  ( أَوْ )  مِنْ  ذَلِكَ  غَيرَْ  صِفَاتِ ) 
ةِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ وَلَوْ ) أَنْكَرَ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللهَِّ الثَّلاثَ عَشْرَةَ الْوَاجِبَةِ لَهُ إِجمْاَعًا كَالْعِلْمِ وَالْقُدْرةَِ وَالْمَشِيئَ الْمَخْلُوقَاتِ أَوْ 

فَ  ) نَسَبَ إِلىَ الأنَبِْيَاءِ اتِ تُـعْرَفُ بِالْعَقْلِ. وكََذَا إِنْ (كَانَ قَريِبَ عَهْدٍ بإِِسْلامٍ وَلَوْ لمَْ يَـعْلَمْ بِوُروُدِهَا فىِ الشَّرعِْ لأَِنَّ هَذِهِ الصِّ
) فَإِنَّهُ يَكْفُرُ وَلَوْ كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بإِِسْلامٍ أَوْ مُتَأَوِّلاً ) أَوِ الْكَذِبَ (الْفُسُوقَ أَوِ الرَّذَالَةَ أَوِ الخْيَِانةََ أَوِ السَّفَاهَةَ رَ أَوِ (الْكُفْ 

لأَِنَّ تجَْويِزَ ا لا يلَِيقُ بمِقََامِهِمْ (أَىْ أَخْطأََ فىِ تَـفْسِيرِ ءَايةٍَ أَوْ حَدِيثٍ فَـنَسَبَ إِلىَ اللهَِّ مَا لا يلَِيقُ بِهِ أَوْ نَسَبَ إِلىَ الأنَبِْيَاءِ مَ 
مُ وَتجَْويِزَ النـَّقَائِصِ الآنفَِةِ الذكِّْرِ عَلَى الأنَبِْيَاءِ عَلَيْهِ ) أَىْ يُـبْطِلُهُ (النـَّقَائِصِ الْمَذْكُورةَِ عَلَى اللهَِّ تَـعَالىَ يَـنـْقُضُ الإِيماَنَ بِاللهَِّ 

 ). الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَـنـْقُضُ الإِيماَنَ بِرَسُولِ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم

وَلَوْ مَعَ  ) أَوْ شَكَّ فِيهِ (مَنْ خَالَفَهُ ) يَـتـَعَلَّقُ بأَِصْلِ مَعْنىَ الشَّهَادَتَينِْ (عَلَى قِسْمَينِْ قِسْمٌ ) أَىِ الْعَقَائدُِ (وَأُصُولُ الدِّينِ (     
) وَاعْتِقَادِ وُجُودِ اللهَِّ  الشَّبِيهِ وَالْمَثِيلِ الجْهَْلِ بِوُروُدِهِ فىِ الشَّرعِْ لا يَصِحُّ إِيماَنهُُ بِاللهَِّ أَوْ بِرَسُولِ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ كَتـَنـَزُّهِ اللهَِّ عَنِ 

هِ وَعِلْمِهِ وَسمَْعِهِ اجُ إِلىَ غَيرْهِِ وَقدُْرتَهِِ وَإِراَدَتِ وَوَحْدَانيَِّتِهِ وَقِدَمِهِ أَىْ أَنَّهُ لا بِدَايةََ لِوُجُودِهِ وَبَـقَائهِِ وَقِيَامِهِ بنِـَفْسِهِ أَىْ أنََّهُ لا يحَْتَ 
 ) محَُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم  سَيِّدَِ�  نُـبُـوَّةِ  وَاعْتِقَادِ  وكََلامِهِ  وَحَيَاتهِِ  عَنِ وَبَصَرهِِ  الأنَبِْيَاءِ  مِيمَةِ وَتَـنـَزُّهِ  الذَّ فَاتِ  الصِّ وَعَنِ  وَالْكَبَائرِِ  الْكُفْرِ   (

وَالرَّذَالَةِ فَمَنْ أنَْكَرَ بِقَلْبِهِ أَوْ بلِِسَانهِِ أَصْلاً مِنْ أُصُولِ هَذَا الْقِسْمِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ ) وَالسَّفَاهَةِ (الدََّ�ءَةِ كَالْكَذِبِ وَالخِْسَّةِ وَ(
 ).أَمْ لا) لآِيةَِ أَوْ حَدِيثٍ خَطأًَ (سَوَاءٌ كَانَ قَريِبَ عَهْدٍ بِالإِسْلامِ أَمْ لا نَشَأَ بَينَْ الْمُسْلِمِينَ أَمْ لا مُتَأَوِّلاً 

مَعْلُومًا مِنَ ) مِنْ أُصُولِ الاِعْتِقَادِ (وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانىِ (      فَـهُوَ عَلَى قِسْمَينِْ أيَْضًا الْقِسْمُ الأَوَّلُ مَا كَانَ مِنَ الأُصُولِ 
كَالإِيماَنِ بِعَذَابِ الْقَبرِْ فَـيُكَفَّرُ مُنْكِرُهُ وَالشَّاكُّ فِيهِ ) أَىْ يَشْترَِكُ فىِ مَعْرفَِتِهِ الْعُلَمَاءُ وَالْعَامَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (الدِّينِ بِالضَّرُورةٍَ 

يرٍ ) أَىْ لا يَشْترَِكُ فىِ مَعْرفَِتِهِ الْعُلَمَاءُ وَالْعَامَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَلْ يخَْفَى عَلَى كَثِ وَالثَّانىِ مَا لمَْ يَكُنْ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورةَِ 
مِنْهُ الْمُؤْمِنُونَ قَـبْلَ دُخُولهِِمُ الجْنََّةَ (وَإِنْ كَانَ مجُْمَعًا عَلَيْهِ وَذَلِكَ كَالإِيماَنِ بِالحْوَْضِ مِنَ الْعَوَامِّ ( يَشْرَبُ  فَلا يكَُفَّرُ ) الَّذِى 

 ) أَىْ مَا لمَْ يَكُنْ إِنْكَارهُُ عَلَى وَجْهِ الْعِنَادِ. مُنْكِرُهُ وَالشَّاكُّ فِيهِ مَا لمَْ يُـعْلَمْ مِنْهُ الْعِنَادُ وَالجْحُُودُ 



5 
 

) أَىْ أَنَّ الأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الْوَاجِبَ كَالصَّلَوَاتِ مِنْ وُجُوبٍ وَمَشْرُوعِيَّةٍ وكََرَاهَةٍ وَتحَْرِيمٍ وَإِبَاحَةٍ الشَّرْعِيَّةُ ( )وَالأَحْكَامُ (     
وَالحْرََامَ  الْيُسْرَى  بِالْيَدِ  وَالْمَكْرُوهَ كَالأَكْلِ  الْعَاطِسِ  الْمَسْنُونَ كَتَشْمِيتِ  أَىِ  وَالْمَنْدُوبَ  وَالْمُبَاحَ   الخْمَْسِ  الخْمَْرِ  كَشُرْبِ 

بدََلَ الشَّ  الحْلَِيبِ  (كَشُرْبِ  الأَحْكَامُ  هَذِهِ  إِلىَ اىِ  تَـنـْقَسِمُ كَذَلِكَ  وَهِىَ  بِالْعَقْلِ  أَهْلِ السُّنَّةِ بِالشَّرعِْ لا  تُـعْلَمُ عِنْدَ  كُلُّهَا 
ينِ بِالضَّرُورةَِ قِسْمَينِْ مَعْلُومٍ مِنَ ا ينِ بِالضَّرُورةَِ ) أَىْ مَعْلُومٍ عِنْدَ الْعَالمِِ وَالجْاَهِلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (لدِّ ) أَىْ وَغَيرِْ مَعْلُومٍ مِنَ الدِّ

فَالْقِسْمُ الأَوَّلُ كَوُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الخْمَْسِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالحَْجِّ مَنْ أَنْكَرَ شَيـْئًا يخَْفَى عَلَى كَثِيرٍ مِنَ عَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ (
نحَْوَ حَدِيثِ عَهْدٍ ) حَدِيثَ عَهْدٍ بإِِسْلامٍ أَىْ أَسْلَمَ مِنْ وَقْتٍ قَريِبٍ أَوْ (إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ) لأِنََّهُ يَكُونُ مُكَذِّبًا لِلدِّينِ (مِنْهُ كَفَرَ 
تأََوُّلاً يدَْفَعُ عَنْهُ الْكُفْرَ كَتَأَوُّلِ مَانعِِى الزَّكَاةِ فىِ زَمَنِ أَبىِ أَوْ حَدِيثٍ عَلَى خِلافِ الْمَعْنىَ الصَّحِيحِ () لآِيةٍَ أَوْ مُتَأَوِّلاً  بإِِسْلامٍ 

مَعْنَاهَا غَيرِْ  عَلَى  الْقُرْءَانِ  ءَاَ�تِ  بَـعْضَ  عَنْهُ   ُ رَضِىَ اللهَّ دِّيقِ  صَدَقَةً بَكْرٍ الصِّ أَمْوَالهِِمْ  مِنْ  تَـعَالىَ ﴿خُذْ  قَـوْلَهُ  أَىْ تأََوَّلُوا   (
رُهُمْ وَتُـزكَِّيهِمْ بِهاَ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لهَّمُْ﴾ فَظنَُّوا أنََّهُ لا يجَِبُ عَلَيْهِمْ دَ  فْعُ الزَّكَاةِ بَـعْدَ مَوْتهِِ صلى الله عليه وسلم لأِنََّهُ هُوَ تطَُهِّ

عَاءِ لهَمُْ بِالخْيرَِْ (مِرَ بأَِخْذِهَا مِنـْهُمْ وَ الَّذِى أُ  فَأنَْكَرُوا لِذَلِكَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ عَلَيْهِمْ بَـعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِمْ أَىْ بِالدُّ
مُْ مَعَ خَطئَِهِمْ فىِ التَّأْوِيلِ  مُْ قَاتَـلُوهُمْ ) لِلآيةَِ ( اللهَِّ صلى الله عليه وسلم فَإِ�َّ دَفَعَ عَنـْهُمْ تَأْوِيلُهُمُ الحْكُْمَ بِالتَّكْفِيرِ فَـلَمْ يكَُفِّرْهُمُ الصَّحَابةَُ مَعَ أَ�َّ

 ). كَمَا قَاتَـلُوا الَّذِينَ ارتَْدُّوا عَنِ الإِسْلامِ ) أَىْ لاِمْتِنَاعِهِمْ عَنْ دَفْعِ الزَّكَاةِ (عَلَى مَنْعِ الزَّكَاةِ 

مَا فِيهِ مُنَاقَضَةٌ   وَلا يدَْخُلُ فىِ هَذَا الْقِسْمِ مَنْ تأََوَّلَ بَـعْضَ الآَ�تِ أَوِ الأَحَادِيثِ عَلَى غَيرِْ مَعَانيِهَا فَحَمَلَهَا عَلَى(     
حْدَاهمَُا كَمَنِ اعْتـَقَدَ أَنَّ اللهََّ جِسْمٌ بِسَبَبِ سُوءِ فَـهْمِ  ) فَإِنَّهُ يَكْفُرُ وَلا عُذْرَ لَهُ هِ لآِيةٍَ أَوْ حَدِيثٍ وَتَكْذِيبٌ لِلشَّهَادَتَينِْ أَوْ لإِِ

اَ نَسَبَ الألُُوهِيَّةَ إِلىَ هَذَا الجِْسْ   لأَِنَّ الَّذِى يَـعْتَقِدُ  مِ الَّذِى تَصَوَّرهَُ وَهُوَ أَنَّ اللهََّ جِسْمٌ مَا عَرَفَ اللهََّ وَلا أَقَـرَّ بِألُُوهِيَّةِ اللهَِّ إِنمَّ
ُ عَنْ  نَا محَْدُودٌ فَـقَدْ جَهِلَ الخْاَلِقَ الْمَعْبُودَ هَ  ـٰإِلَ هُ مَنْ زعََمَ أَنَّ  غَيرُْ اللهَِّ قَطْعًا فَلا يَكُونُ مُؤْمِنًا بِاللهَِّ قَالَ سَيِّدَُ� عَلِىٌّ رَضِىَ اللهَّ

 وَقَالَ الإِمَامُ النَّسَفِىُّ غِيراً أَوْ كَبِيراً  رَوَاهُ الحْاَفِظُ أبَوُ نُـعَيْمٍ فىِ الحْلِْيَةِ. وَالْمَحْدُودُ عِنْدَ عُلَمَاءِ التـَّوْحِيدِ مَا لَهُ حَجْمٌ إِنْ كَانَ صَ 
وَالْعِلَّةِ وَ  وَالْعَقْلِ  وَالجْوَْهَرِ  تَسْمِيَّةُ اللهَِّ بِالجِْسْمِ  الْكُفْرِ)  (أَىِ  الإِلحْاَدِ  وَمِنَ  تَـفْسِيرهِِ  أبَوُ فىِ  وَالجْمََاعَةِ  أَهْلِ السُّنَّةِ  إِمَامُ  قاَلَ 

 جِسْمٌ فَـهُوَ غَيرُْ عَارِفٍ بِرَبِّهِ وَإِنَّهُ كَافِرٌ بِهِ وَقَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِىُّ الحَْسَنِ الأَشْعَرِىُّ فىِ كِتَابِهِ النـَّوَادِرِ مَنِ اعْتـَقَدَ أَنَّ اللهََّ 
مُ كَافِرٌ رَوَاهُ الحْاَفِظُ السُّيُوطِىُّ فىِ الأَشْبَاهِ وَالنَّظاَئرِِ وَقَالَ الإِمَامُ أَحمَْدُ بنُ حَنـْبَلٍ   ُ جِسْمٌ لا كَالأَ الْمُجَسِّ جْسَامِ مَنْ قَالَ اللهَّ

مَنْ تأََوَّلَ ءَايةًَ أَوْ حَدِيثاً عَلَى غَيرِْ ) يَكْفُرُ ( وكََذَلِكَ (  الْمَسَامِعِ   كَفَرَ رَوَاهُ الحْاَفِظُ بدَْرُ الدِّينِ الزَّركَْشِىُّ فىِ كِتَابِهِ تَشْنِيفِ 
) كَالْقَدَريَِّةِ أَىِ الْمُعْتَزلَِةِ الَّذِينَ يَـعْتَقِدُونَ أنََّهُ يحَْصُلُ فىِ مِلْكِ مَعْنَاهمَُا فَاعْتـَقَدَ أَنَّ شَيـْئًا فىِ هَذَا الْعَالمَِ يحَْصُلُ بِغَيرِْ مَشِيئَةِ اللهَِّ 

بوُا قَـوْلَ اللهَِّ تَـعَالىَ ﴿إِ�َّ غَيرْهَُ غَالِبًا فَكَذَّ اللهَِّ خِلافُ مُرَادِهِ وَأَنَّ مَشِيئَةَ اللهَِّ لَيْسَتْ َ�فِذَةً فىِ كُلِّ مُرَادَاتهِِ فَجَعَلُوا اللهََّ مَغْلُوبًا وَ 
عَالىَ ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِ�َّ كُلَّ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ وَرَوَى ابْنُ أَبىِ حَاتمٍِ فىِ تَـفْسِيرهِِ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم تَلا قَـوْلَ اللهَِّ ت ـَ

. فَمَنْ زعََمَ أَنَّ شَيـْئًا شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ وَقَالَ نَـزَلَتْ فىِ   ءَاخِرِ الزَّمَانِ يكَُذِّبوُنَ بِقَدَرِ اللهَِّ أَُ�سٍ مِنْ أمَُّتىِ يَكُونوُنَ فىِ 
عَالِ يحَْصُلُ بِغَيرِْ مَشِيئَةِ اللهَِّ ( لأَِنَّ مَنِ اعْتـَقَدَ مِثْلَ (كَفَرَ    ) أَوْ أَنَّ أَحَدًا غَيرَْ اللهَِّ تَـعَالىَ يخَلُْقُ ذَاتًا مِنَ الذَّوَاتِ أَوْ فِعْلاً مِنَ الأَفْـ

) بِهِ. وَخُلاصَةُ مَا مَضَى أَنَّ مَنِ اعْتـَقَدَ فىِ اللهَِّ الجِْسْمِيَّةَ أَوْ جَعَلَ لِلهَِّ هَذَا الاِعْتِقَادِ لمَْ يَـعْرِفِ اللهََّ تَـعَالىَ فَكَيْفَ يَكُونُ مُؤْمِنًا
هُ إِجمْاَعًا الثَّلاثَ عَشْرَةَ الْوَاجِبَةِ لَ شَريِكًا فىِ التَّخْلِيقِ أَوْ زعََمَ أنََّهُ يحَْصُلُ فىِ مِلْكِهِ مَا لا يَشَاءُ أَوْ أنَْكَرَ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللهَِّ  
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) نَ تَـعَلَّمَ الصَّوَابَ ثمَُّ نَسِيَهُ وَسَوَاءٌ فىِ هَذَا الحْكُْمِ مَنْ كَانَ لمَْ يَـتـَعَلَّمِ الصَّوَابَ فىِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَأَخْطأََ لجِهَْلِهِ وَمَنْ كَا كَفَرَ ( 
فَاتِ وَغَيرْهُُ قَـوْلَ ابْنِ قُـتـَيـْبَةَ بِعَدَمِ تَكْفِيرِ أَوْ تَـغَيرََّ اعْتِقَادُهُ (  مَنْ أَنْكَرَ قدُْرةََ اللهَِّ وَلِذَلِكَ رَدَّ ابْنُ الجْوَْزِىِّ فىِ كِتَابِهِ أَخْبَارِ الصِّ

الجْوَْزِىِّ إِنَّ إِنْكَارَ قدُْرةَِ اللهَِّ  ابْنُ  ذَلِ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ بِسَبَبِ جَهْلِهِ وَقَالَ أَىِ  كَ عَنْهُ  عَلَى كُلِّ شَىْءٍ كُفْرٌ بِالإِجمْاَعِ وَنَـقَلَ 
 ) عَلَى ذَلِكَ أَىْ وَافَـقُوهُ وَلمَْ يَـعْترَِضُوا عَلَيْهِ.وَغَيرْهُُ وَأَقَـرُّوهُ ) فىِ فَـتْحِ الْبَارِى (الحْاَفِظُ ابْنُ حَجَرٍ 

سَوَاءٌ ( أَىْ يخَفَْى عَلَى كَثِيرٍ مِنَ عَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ  )مَا لَيْسَ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورةَِ ) مِنَ الأَحْكَامِ (وَالْقِسْمُ الثَّانىِ (     
) كَكَوْنِ فَخِذِ الرَّجُلِ عَوْرةًَ أَمْ غَيرَْ مجُْمَعٍ عَلَيْهِ ) بَينَْ الأئَمَِّةِ كَحُرْمَةِ مُصَافَحَةِ الْمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ بِلا حَائِلٍ (كَانَ مجُْمَعًا عَلَيْهِ 

 ) التَّحْلِيلُ وَالْوُجُوبُ وَالْمَشْرُوعِيَّةُ فَمَنْ أنَْكَرَ حُكْمًا مجُْمَعًا عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ هَذَا الْقِسْمِ لمَْ يكَُفَّرْ وَسَوَاءٌ فىِ ذَلِكَ التَّحْرِيمُ وَ (
) أَىْ إِلاَّ إِذَا إِلاَّ أَنْ يَـعْلَمَ بحُِكْمِ الشَّرعِْ وَيَـرُدَّهُ أَىْ سَوَاءٌ كَانَ الأَمْرُ مجُْمَعًا عَلَى تحَْرِيمهِِ أَوْ تحَْلِيلِهِ أَوْ وُجُوبِهِ أَوْ مَشْرُوعِيَّتِهِ (
) أَىْ وَلَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ �َْثمَُ إِثمْاً كَبِيراً(.  تَـعَالىَ   كَانَ يَـعْلَمُ حُكْمَهُ فىِ الشَّرعِْ وَيَـقُولُ بخِِلافِهِ فَعِنْدَئذٍِ يَكْفُرُ لِتَكْذِيبِهِ شَرعَْ اللهَِّ 

لخِرَْقِهِ إِجمْاَعَ الأمَُّةِ وَذَلِكَ كَالَّذِى يَسْتَحِلُّ مُصَافَحَةَ الْمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيرِْ وَإِنْ كَانَ لا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ وَقَعَ فىِ ذَنْبٍ كَبِيرٍ (
 ). الخْلَْوَةَ بِهاَ لِغَيرِْ مَعْصِيَةٍ لجِهَْلِهِ بأَِنَّ الشَّرعَْ يحَُرّمُِ ذَلِكَ ) يَسْتَحِلُّ (أَوْ ) كَمَا تَـقَدَّمَ (شَهْوَةٍ بِلا حَائِلٍ 

) أَىِ الَّذِينَ لمَْ يَصِلُوا مِنْ أَحْكَامِ هَذَا الْقِسْمِ فَمَنْ أَخَذَ مِنَ الْعَامَّةِ ) الْمُجْتَهِدِينَ (وَأَمَّا مَا كَانَ مخُتْـَلَفًا فِيهِ بَينَْ الأئَمَِّةِ (     
) فَـقَدْ كَالْعُمْرَةِ ) جَائزٌِ (ذَلِكَ )لا إِثمَْ عَلَيْهِ بَلْ (بِقَوْلِ أَىِّ إِمَامٍ مِنـْهُمْ دُونَ قَـوْلِ إِمَامٍ ءَاخَرَ فَلا يَكْفُرُ وَ إِلىَ دَرجََةِ الاِجْتِهَادِ (

اَ فَـرْضٌ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ ( فَةَ ) وَبِهِ قَالَ أبَوُ حَنِيوَقَالَ بَـعْضٌ بِعَدَمِ فَـرْضِيَّتِهَا) وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِىُّ وَأَحمَْدُ (قَالَ بَـعْضُ الأئَمَِّةِ إِ�َّ
مَعَ ) أَىْ لا إِثمَْ عَلَيْهِ (فَمَنْ أَخَذَ بأَِىٍّ مِنَ الْقَوْلَينِْ فَلا حَرَجَ عَلَيْهِ وَمَالِكٌ ( إِلاَّ أَنْ يَـعْتَقِدَ أَنَّ الشَّرعَْ جَاءَ بإِِيجَابِهاَ وَيُـنْكِرَهُ 

) أَىْ إِلاَّ أَنْ يَـعْتَقِدَ بِوُجُوبِهاَ فىِ الشَّرعِْ وَيُـنْكِرَ وُجُوبَهاَ أَوْ ذَلِكَ أَوْ يَـعْتَقِدَ أَنَّ الشَّرعَْ جَاءَ بِعَدَمِ إِيجَابِهاَ وَيوُجِبـَهَا مَعَ ذَلِكَ 
 مَعْرفَِةِ فُـرُوعِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ عِنْدَئذٍِ لِتَكْذِيبِهِ الشَّريِعَةَ، ذَلِكَ أَنَّ السَّبِيلَ إِلىَ يَـعْتَقِدَ عَدَمَ وُجُوبِهاَ فىِ شَرعِْ اللهَِّ وَيَـقُولَ بِوُجُوبِهاَ (

اَ هُوَ السَّمَاعُ وَالنـَّقْلُ ) أَىِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ (الأَحْكَامِ  لَيْسَ غَيرُْ لأَِنَّ الحَْسَنَ مَا (  صلى الله عليه وسلم) أَىْ نَـقْلُ الثِّقَاتِ عَنِ النَّبىِِّ  إِنمَّ
يوُجِبْ شَيـْئًا مِنَ الْوَاجِبَاتِ  مِنـْهَا شَىْءٌ حَسَّنَهُ الشَّرعُْ وَالْقَبِيحَ مَا قَـبَّحَهُ الشَّرعُْ فَإِنَّ اللهََّ تَـعَالىَ لَوْ لمَْ  )  لَمَا وَجَبَ عَلَيـْنَا 

ُ مِ وَلَوْ لمَْ يحَُرِّ لَةَ الْمِعْرَاجِ (وَلِذَلِكَ لمَْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَلُّوا الصَّلَوَاتِ الخْمَْسَ قَـبْلَ أَنْ توُجَبَ عَلَيْهِمْ لَي ـْ ) اللهَّ
يحَْرُمْ عَلَيـْنَا مِنـْهَا شَىْءٌ وَلا كَانَ أَىٌّ مِنـْهَا سَبـَبًا لِلْعَذَابِ فىِ الآخِرَ ( يَكُنْ فىِ شُرْبِ ةِ شَيـْئًا مِنَ الـْمُحَرَّمَاتِ لمَْ  ) وَلِذَلِكَ لمَْ 

وَيَـفْعَلُ (أَىْ يَـفْرِضُ مَا يَشَاءُ وَيحَُرّمُِ مَا يَشَاءُ ) بمِاَ يرُيِدُ ) فىِ خَلْقِهِ (فَإِنَّهُ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ يحَْكُمُ الخْمَْرِ إِثمٌْ قَـبْلَ نُـزُولِ تحَْرِيمهَِا (
فَمَنِ اعْتـَقَدَ وُروُدَ حُكْمٍ فىِ الشَّرعِْ ) أَىْ لا شَىْءَ يحَْمِلُهُ عَلَى فِعْلِ شَىْءٍ وَلا مُكْرهَِ لَهُ (مَا يَشَاءُ لا حَامِلَ لَهُ وَلا مُلْجِئَ 

ينِ بِالضَّرُورةَِ وَأنَْكَرَهُ مَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ سَوَاءٌ كَانَ مُتَأَوِّلاً أَمْ لا وَسَوَاءٌ كَانَ هَذَا الحْكُْمُ مجُْمَعًا عَلَ  يْهِ أَمْ لا مَعْلُومًا مِنَ الدِّ
 ). أَمْ لا

يخُاَلِطْ مَنْ يَـعْلَمُ أَحْكَامَ   ) نَشَأَ فىِ بَـيْتٍ لا يَـتَكَلَّمُونَ فِيهِ بِأمُُورِ الدِّينِ فَـلَمْ يَـتـَعَلَّمْ مِنْ أَهْلِهِ أَحْكَامَ الشَّريِعَةِ وَلمَْ وَأَمَّا مَنْ (     
خَفِىَ عَلَيْهِ حُكْمُ الشَّرعِْ فىِ أَمْرٍ مِنَ الأمُُورِ أَىْ لمَْ يَـعْلَمْ بحُِكْمِ الشَّرعِْ  ( الشَّرعِْ وَلا كَانَ فىِ مَدْرَسَةٍ تُـعَلِّمُ عِلْمَ الدِّينِ لِذَلِكَ 
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كْمِ وَظَنَّ أَنَّ مَا يَـقُولهُُ فِيهِ فَاعْتـَقَدَ أَنَّ حُكْمَهُ فىِ الشَّرعِْ عَلَى خِلافِ مَا هُوَ حَقِيقَةً أَوْ قَالَ خِلافَ الصَّوَابِ لجِهَْلِهِ بِالحُْ 
لمَْ يَـعْتَقِدْ وُجُوبَهاَ أَوْ خَفِىَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ  ) كَأَنْ لمَْ يَسْمَعْ بِصَلاةِ الصُّبْحِ فَ هُوَ حُكْمُ الشَّرعِْ لا لأِنََّهُ يرُيِدُ أَنْ يَـرُدَّهُ أَوْ يُـعَاندَِهُ 

 لِشَعَرهَِا أَمَامَ الأَجَانِبِ فَاعْتـَقَدَ وُجُوبُ الْغُسْلِ مِنَ الجْنََابةَِ فَـلَمْ يَـعْتَقِدْ فَـرْضِيـَّتَهُ أَوْ خَفِىَ عَلَيْهِ وُجُوبُ سَترِْ الْمَرْأَةِ الحْرَُّةِ 
لُهُ مَنْ كَانَ تَـعَلَّمَ الحْكُْمَ فىِ الشَّرعِْ ) لأِنََّهُ لَيْسَ راَفِضًا لِلدِّينِ وَلا مُعَاندًِا لِلشَّرعِْ. (فَإِنَّهُ لا يكَُفَّرُ كَشْفِهَا لَهُ أَمَامَهُمْ (  جَوَازَ  وَمِثْـ

) كَأَنْ نِ بِالضَّرُورةَِ أَمْ لاثمَُّ نَسِىَ فَظنََّهُ عَلَى خِلافِ مَا هُوَ فىِ الْوَاقِعِ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الحْكُْمُ فىِ الأَصْلِ مَعْلُومًا مِنَ الدِّي
عَ بنُِـبُـوَّ تَـعَلَّمَ حُرْمَةَ بَـيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ مَعَ الزَِّ�دَةِ فىِ أَحَدِ الجْاَنبَِينِْ عَلَى الآخَرِ بِالْوَزْنِ ثمَُّ نَ  ةِ سِىَ الحْكُْمَ فَظَنَّ جَوَازهَُ أَوْ سمَِ

اَ يُـعَلَّمُ.  إِلْيَاسَ ثمَُّ نَسِىَ فَـلَمْ يَـعْتَقِدْ ذَلِكَ فَلا يكَُفَّرُ إِنمَّ

 
 ) الْقَاعِدَةُ الثَّانيَِةُ (

) الَّتىِ أنَْـزَلهَاَ عَلَى بَـعْضِ أَوْ كُتبُِهِ ) أَىْ أَنبِْيَائهِِ (كُلَّ قَـوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوِ اعْتِقَادٍ فِيهِ اسْتِخْفَافٌ بِاللهَِّ أَوْ رسُُلِهِ اعْلَمْ أَنَّ (      
زَلَهُ عَلَى نبَِيِّهِ (أَوْ مَلائِكَتِهِ أَوْ أَحْكَامِهِ أنَبِْيَائهِِ ( لِلْمُؤْمِنِينَ بِالجْنََّةِ وَمَا أَعَدَّ فِيهَا مِنَ )  أَوْ وَعْدِهِ ) أَىْ أَحْكَامِ شَرْعِهِ الَّذِى أَنْـ

أَىْ مَا )  أَوْ شَعَائرِهِِ أَىْ مَعَالمِِ دِينِهِ (لِلْكَافِريِنَ وَالْعُصَاةِ بِالنَّارِ وَمَا أَعَدَّ فِيهَا مِنَ الْعَذَابِ الألَِيمِ  )  أَوْ وَعِيدِهِ (النَّعِيمِ الْعَظِيمِ  
يَامِ وَالأَذَانِ وَالْكَعْبَةِ وَالطَّوَافِ وَرَمْىِ الجِْمَارِ  فَلِيـَعْمَلِ )  أَوْ ءَاَ�تهِِ فَـهُوَ كُفْرٌ (  كَانَ مَشْهُوراً مِنْ أمُُورِ الدِّينِ كَالصَّلاةِ وَالصِّ

 نْـيَا وَالآخِرَةَ.الإِنْسَانُ غَايةََ مُسْتَطاَعِهِ عَلَى تجََنُّبِ مَا يخُرْجُِ مِنَ الإِسْلامِ فَإِنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ خَسِرَ الدُّ 

مَا كَانَ لَهُ بحَِسَبِ وَضْعِ اللُّغَةِ وَجْهَانِ ) فىِ الْكُفْرِ هُوَ (وَقَدْ قَسَّمَ الْعُلَمَاءُ اللَّفْظَ الْمُكَفِّرَ إِلىَ ظاَهِرٍ وَصَريِحٍ فَالظَّاهِرُ (     
وَلَكِنِ الْمَعْنىَ الْمُتـَبَادِرُ   لَيْسَ كُفْرًايحَْتَمِلُ مَعْنـَيَينِْ فَأَكْثَـرَ بَـعْضُهَا كُفْرٌ وَبَـعْضُهَا  أَىْ  )  وَلَكِنَّهُ إِلىَ الْمَعْنىَ الْكُفْرِىِّ أَقْـرَبُ   فَأَكْثَـرُ 

هْنِ عِنْدَ سمَاَعِ اللَّفْظِ فِيهِ كُفْرٌ  غَةِ فَـلَيْسَ لَهُ بحَِسَبِ وَضْعِ اللُّ ) فىِ الْكُفْرِ (وَأَمَّا الصَّريِحُ (  لِلَّفْظِ أَىْ أَوَّلُ مَعْنىً يخَْطرُُ فىِ الذِّ
) فىِ الْكُفْرِ أَىْ مَنْ تَكَلَّمَ بلَِفْظٍ ظاَهِرٍ (أَهْلُ الْعِلْمِ ) أَىْ قَالُوا(لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَعْنىً وَاحِدٌ هُوَ كُفْرٌ ) أَىْ إِلاَّ وَجْهٌ وَاحِدٌ كُفْرِىٌّ 

أَىْ لا يجَُوزُ تَكْفِيرهُُ ) وَالآخَرُ غَيرُْ مُتـَبَادِرٍ لا يحُْكَمُ بِكُفْرهِِ حَتىَّ يَـتـَبَينََّ مُرَادُهُ  أَحَدُهمَُا مُتـَبَادِرٌ وَهُوَ الْكُفْرُ  لَهُ مَعْنـَيَانِ فَأَكْثَـرُ (
مَّا إِنْ لمَْ يرُدِِ الْمَعْنىَ الْكُفْرِىَّ فَلا حَتىَّ يُـعْرَفَ مِنْهُ الْمَعْنىَ الَّذِى أَراَدَ فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ الْمَعْنىَ الْكُفْرِىَّ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ أَ 

) لأَِنَّ اللَّفْظَ لا وَأَمَّا مَنْ تَكَلَّمَ بلَِفْظٍ صَريِحٍ فىِ الْكُفْرِ فَـيُكَفَّرُ وَلا يسُْأَلُ عَنْ مُرَادِهِ وَلا يُـقْبَلُ لَهُ تَأْوِيلٌ (يحُْكَمُ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ 
نـَوْا حَالَةً وَهِىَ (إِلاَّ لَيْهِ وَيحُْمَلُ عَلَيْهِ (يحَْتَمِلُ مَعْنىً غَيرَْ كُفْرِىٍّ يُصْرَفُ إِ  لا ) الْمُتـَلَفِّظُ بِالْكُفْرِ (أَنْ يَكُونَ ) أَنَّ الْعُلَمَاءَ اسْتـَثْـ

 هَذَا اللَّفْظَ عِنْدَ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ يَـعْرِفُ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ مَعْنَاهُ صَريِحٌ فىِ الْكُفْرِ بَلْ يظَنُُّ أَنَّ لَهُ مَعْنىً ءَاخَرَ غَيرَْ كُفْرِىٍّ فَإِنَّ 
اللَّفْظَ لَهُ   ) أَىْ أَنَّهُ لا يكَُفَّرُ لِمُجَرَّدِ تَـلَفُّظِهِ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَـقْصِدَ الْمَعْنىَ الْكُفْرِىَّ وَيُـعَلَّمُ أَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ حُكْمُ الصَّريِحِ 

ُ أَوْ هُوَ (  يْسَ لَهُ مَعْنىً ءَاخَرُ مَعْنىً وَاحِدٌ هُوَ كُفْرٌ وَلَ  ُ أَوْ لا مَوْجُودَ إِلاَّ اللهَّ مِثاَلُ هَذَا قَـوْلُ بَـعْضِ النَّاسِ مَا فىِ الْوُجُودِ إِلاَّ اللهَّ
) وَهَذَا مِنْ للهَُّ فَإِنَّ هَذِهِ الألَْفَاظَ مِنْ صَريِحِ الْكُفْرِ بحَِسَبِ مَعْنَاهَا اللُّغَوِىِّ لأَِنَّ مَعْنَاهَا أَنَّ الْعَالمََ هُوَ ا) يَـعْنُونَ بِهِ اللهََّ (الْكُلُّ 

أَنَّ مَعْنَاهَا أَنَّ ) لِضَعْفِ مَعْرفِتَِهِمْ بِالْعَرَبيَِّةِ (لَكِنْ مِنَ النَّاسِ مَنْ لا يَـفْهَمُونَ مِنـْهَا هَذَا الْمَعْنىَ بَلْ يَظنُُّونَ أَشَدِّ أنَْـوَاعِ الْكُفْرِ (
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مُدَبِّرُ كُلِّ شَىْءٍ  عَنْ مَشِيئَةِ اللهَِّ وَقدُْرتَهِِ (اللهََّ هُوَ  يكَُفَّرُونَ إِذَا قَالُوا هَذِهِ  ) وَأنََّهُ لا يخَْرُجُ شَىْءٌ فىِ هَذَا الْعَالمَِ  فَـهُؤَلاءِ لا 
ُ لهَمُْ فَسَادُ مَعْنَاهَا بخِِلافِ  اَ يُـنـْهَوْنَ عَنـْهَا وَيُـبَينَّ الَّذِينَ وَضَعُوا هَذِهِ الْكَلِمَاتِ لأَِوَّلِ ) أَهْلِ الْوَحْدَةِ الْمُطْلَقَةِ (الْكَلِمَةَ وَإِنمَّ

عَالمَِ الَّذِى هُوَ تَـوْحِيدُ اللهَِّ وَالْعَالمَِ أَىْ جَعْلُ اللهَِّ وَالْ ) الْبَاطِلَ (هَذَا الـْمَعْنىَ ) مَعْنَاهَا أَىْ (وكََانوُا يَـفْهَمُونَ ) أَىِ أَحْدَثوُهَا (مَرَّةٍ 
مُْ يكَُفَّرُونَ وَهَؤُلاءِ كَانوُا مِنْ مَلاحِدَةِ الْمُتَصَوِّفَةِ الْمُنـْتَسِبِينَ إِلىَ الإِسْلا مِ وَصَلَتْ إِلَيْهِمْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ مِنْ شَيـْئًا وَاحِدًا فَإِ�َّ

ُ بمِاَ فِيهِ مِنْ ذَوِى الأَرْوَاحِ وَالجْمََادِ (بَـعْضِ فَلاسِفَةِ الْيُوَ�نِ  فَسَرَتْ مِنـْهُمْ هَذِهِ ) الَّذِينَ كَانوُا يَـرَوْنَ أَنَّ جمُْلَةَ الْعَالمَِ هُوَ اللهَّ
) بَلْ مِنْ غَيرِْ أَنْ يَـعْرفُِوا مَعْنَاهَا ) مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَىِ انْـتـَقَلَتْ إِلىَ أَسمْاَعِهِمْ فَصَاروُا يَـقُولُوَ�اَ (الألَْفَاظُ إِلىَ أَسمْاَعِ بَـعْضِ الْعَوَامِّ 

) وَهِىَ فِرْقَةٌ ثمَُّ مُنْذُ نحَْوِ قَـرْنٍ ظَهَرَ مِنْ أَُ�سٍ يَـنـْتَسِبُونَ لِلشَّاذِلِيَّةِ الْيَشْرُطِيَّةِ ظنَُّوا أَنَّ مَعْنَاهَا أَنَّ اللهََّ مُسَيْطِرٌ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ (
ُ حَالٌّ   الْقَوْلُ بِهذَِهِ الْكَلِمَاتِ مَعَ اعْتِقَادِ مَعْنَاهَا الَّذِى هُوَ كُفْرٌ وَهُوَ الْمَعْنىَ الأَصْلِىُّ لهَاَ وَهَؤُلاءِ (مُنْحَرفَِةٌ   تَارةًَ يَـقُولُونَ اللهَّ

اَدِ اللهَِّ فىِ الأَشْخَاصِ  هِ. فىِ كُلِّ شَخْصٍ وَتَارةًَ يَـقُولُونَ بِاتحِّ  ) وَهَذَا مِنْ أَشْنَعِ أنَْـوَاعِ الْكُفْرِ وَأَشَدِّ

تحَْمِلُ  وَاحِدٌ كُفْرِىٌّ () أَىِ الَّتىِ لهَاَ مَعْنىً كَذَلِكَ إِنْ ظَنَّ شَخْصٌ لجِهَْلِهِ بِالْمَعْنىَ اللُّغَوِىِّ أَنَّ الْكَلِمَةَ الصَّرِيحَةَ فىِ الْكُفْرِ (     
) أَىْ وَهُوَ يَـقْصِدُ أَحَدُهمَُا كُفْرِىٌّ وَالآخَرُ لَيْسَ فِيهِ كُفْرٌ وَنَطَقَ بِهاَ وَمُرَادُهُ غَيرُْ الْمَعْنىَ الْكُفْرِىِّ ) أَىْ مَعْنـَيَينِْ (فىِ اللُّغَةِ وَجْهَينِْ 

خَرُ لَيْسَ ) لأِنََّهُ حِينَ نطُْقِهِ بِالْكَلِمَةِ كَانَ يَظنُُّ أَنَّ لهَاَ مَعْنـَيَينِْ أَحَدُهمَُا كُفْرٌ وَالآفَإِنَّهُ لا يَكْفُرُ الْمَعْنىَ الَّذِى لَيْسَ فِيهِ كُفْرٌ (
الْكَلِمَةَ صَرِيحَةٌ بحَِسَبِ وَضْعِ اللُّغَةِ وَوَلَّدَ مَعْنىً ءَاخَرَ لهَاَ ) هَذِهِ (بخِِلافِ مَنْ عَرَفَ أَنَّ كُفْرًا وَهُوَ لمَْ يَـقْصِدِ الْمَعْنىَ الْكُفْرِىَّ (

لَكِنْ تَـلَفَّظَ بِهاَ ) الَّذِى هُوَ كُفْرٌ (فَـقَصَدَهُ مِنْ غَيرِْ أَنْ يَـعْتَقِدَ الْمَعْنىَ الأَصْلِىَّ لهَاَ) أَىْ أنَْشَأَ لهَاَ مَعْنىً مِنْ عِنْدِ نَـفْسِهِ (بِزَعْمِهِ 
) ضِ السُّفَهَاءِ وَذَلِكَ كَقَوْلِ بَـعْ ) فَإِنَّهُ يَكْفُرُ لأِنََّهُ نَطَقَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ مَعَ عِلْمِهِ بمِعَْنَاهَا (عَمْدًا مَعَ فَـهْمِهِ لِلْمَعْنىَ الأَصْلِىِّ 

مُْ لا يَـقْصِدُونَ الْمَعْ لِمَنْ يخُاَطِبُهُ ( ) وَلا يَـعْتَقِدُونهَُ نىَ أُخْتَ ربَِّكَ أَوْ قَـوْلِ بَـعْضِهِمْ لِبـَعْضٍ َ� ابْنَ اللهَِّ فَـهُؤَلاءِ يَكْفُرُونَ مَعَ أَ�َّ
) ونَ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ اللهََّ لأَِنَّ عِنْدَهُمْ وَهَؤُلاءِ قِسْمٌ مِنـْهُمْ يَـقُولُونَ بِالْعَامِيَّةِ َ� إِبِنْ أَلاَّ بِدُونِ هَاءٍ مِنْ لَفْظِ الجَْلالَةِ وَهُمْ يَـفْهَمُ (

مُْ يَـعْتَقِدُونَ أَنَّ مَعْ أَلاَّ بِلا هَاءٍ وَاحِدٌ )لَفْظَ (اللهَّ بِالهْاَءِ وَ لَفْظَ الجَْلالَةِ ( نىَ الْكَلِمَةِ مِنْ حَيْثُ ) فَـيُحْكَمُ عَلَيْهِمْ بِالْكُفْرِ لأَِ�َّ
) . نَظَرَْ� فىِ حَالِهِ هَلْ يَـفْهَمُ ) أَىِ الْكُفْرِ (فَمَنْ تَـلَفَّظَ بِالصَّريِحِ مِنْ ألَْفَاظِ الرّدَِّةِ اللُّغَةُ نِسْبَةُ الْوَلَدِ إِلىَ اللهَِّ تَـعَالىَ وَالْعِيَاذُ بِاللهَِّ

) أَوْ يجَْهَلُهُ وَيَظنُُّ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ مَعْنَاهَا شَىْءٌ ءَاخَرُ  وَاحِدٌ هُوَ كُفْرٌ () أَىْ هَلْ يَـعْرِفُ أَنَّ اللَّفْظَ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَعْنىً الْمَعْنىَ 
عَنْهُ، ) الَّذِى قَالَهُ كُفْرٌ ( لامِ مَعْنىَ الْكَ ) أَنَّ ( فَإِنْ كَانَ يجَْهَلُهُ فإَِنَّـنَا لا نكَُفِّرُهُ فىِ هَذِهِ الحْاَلِ بَلْ نُـعَلِّمُهُ لَيْسَ كُفْرًا ( وَنَـنـْهَاهُ 

وَهُوَ َ�سٍ لِلْمَعْنىَ الْكُفْرِىِّ الَّذِى كَانَ يَـعْرفِهُُ قَـبْلاً وَلمَْ يَكُنْ يَـفْهَمُ  ) أَىْ بِاللَّفْظِ الصَّريِحِ فىِ الْكُفْرِ (حَتىَّ لَوْ نَطَقَ بِالصَّريِحِ 
هُنَا أنََّهُ لا يَـنـْبَغِى التَّسَرُّعُ فىِ إِطْلاقِ التَّكْ ) بِهِ (مِنْهُ عِنْدَ النُّطْقِ  فِيرِ عَلَى إِلاَّ مَعْنىً لَيْسَ فِيهِ كُفْرٌ فَلا يَكْفُرُ. وَيُـعْلَمُ مِنْ 

 كَأَنْ كَانَ لَهُ مَعْنـَيَانِ وَلَكِنَّ قَـبْلَ الْعِلْمِ بمِرَُادِهِ)    وَلَكِنَّهُ ظاَهِرٌ فىِ الْمَعْنىَ الْكُفْرِىِّ   شَخْصٍ نَطَقَ بِكَلامٍ غَيرِْ صَريِحٍ بِالْكُفْرِ 
وَلا إِطْلاقِ التَّكْفِيرِ عَلَى مَنْ نَطَقَ بِالصَّريِحِ مِنْ غَيرِْ أَنْ يَـعْرِفَ مَعْنىَ اللَّفْظِ وَيَـعْرِفَ كَوْنهَُ (  الْمَعْنىَ الْمُتـَبَادِرَ لِلَّفْظِ فِيهِ كُفْرٌ 

احِدٌ لَيْسَ كُفْرًا لا يكَُفَّرُ مَعْنىً وَ صَرِيحًا قَالَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الحْنََفِيَّةِ وَغَيرْهِِمْ إِذَا كَانَ لِلْكَلِمَةِ سَبـْعُونَ مَعْنىً هِىَ كُفْرٌ وَ 
راَدَ مَعْنىً مِنَ الْمَعَانىِ الَّتىِ هِىَ كُفْرٌ، وَيُـنْسَبُ قَريِبٌ مِنْ هَذَا إِلىَ أَبىِ حَنِيفَةَ أَوْ مَالِكٍ وَلا الـْمُتـَلَفِّظُ بِهاَ إِلاَّ أَنْ يُـعْلَمَ أنََّهُ أَ 

هُ ) أَمَّا مَا يَـنْسُبُ لمَْ يَـقُلْهُ أَحَدٌ مِنَ الإِمَامَينِْ  الْمَعْنىَ صَحِيحٌ وَلَوْ   لَكِنَّ ) أَىْ لا يَصِحُّ نِسْبَةُ ذَلِكَ إِلَيْهِمَا (يَصِحُّ ذَلِكَ عَنـْهُمَا
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يُـؤْخَذُ بِهذََا الْقَوْلِ  بِعَدَمِ التَّكْفِيرِ  بَـعْضُ النَّاسِ إِلَيْهِمَا أنََّهُ إِذَا كَانَ فىِ الْمَسْئـَلَةِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ قَـوْلاً بِالتَّكْفِيرِ وَقَـوْلٌ وَاحِدٌ 
ريِنَ فىِ إِثْـبَاتِ حُكْمِ (  فَـهُوَ افْترِاَءٌ عَلَى الإِمَامَينِْ الجْلَِيلَينِْ الْوَاحِدِ فَلا يحُْكَمُ بِكُفْرهِِ   وَالتـَّعْبِيرُ الْمُقَرَّرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ الْمُتَأَخِّ

يكَُ  يَـقْتَضِى الْكُفْرَ لا  يَـقْصِدَ الرّدَِّةِ هُوَ قَـوْلهُمُْ إِنْ كَانَ لِلْكَلِمَةِ وُجُوهٌ تَـقْتَضِى الْكُفْرَ وَوَجْهٌ وَاحِدٌ لا  فِّرُهُ الْمُفْتىِ إِلاَّ أَنْ 
ةُ مَعَانٍ كُلُّهَا كُفْرٌ إِلاَّ مَعْنىً وَاحِدًا لَيْسَ كُفْرًا لا يحَْكُمُ مَعْنىَ الْكُفْرِىَّ وَمُرَادُهُمْ بِالْوُجُوهِ الْمَعَانىِ الْ  ) أَىْ إِذَا كَانَ لِلْكَلِمَةِ عِدَّ

إِلاَّ  بِكُفْرهِِ  (  الْمُفْتىِ  الْكُفْرِىَّ  الْمَعْنىَ  الْقَائِلُ  قَصَدَ  مَعْنىً إِذَا  عَشَرَ  بِضْعَةَ  لهَاَ  يَكُونُ  قَدْ  الْوَاحِدَةَ  الْكَلِمَةَ  اللُّغَةِ فَإِنَّ  فىِ   (
نِ أَوْ غَيرْهِِ يحُْكَمُ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ كَكَلِمَةِ الْيَدِ فَمَن نَسَبَ الْيَدَ إِلىَ اللهَِّ وَأَراَدَ بِهاَ الجْاَرحَِةَ أَىِ الْعُضْوَ الَّذِى هُوَ مِنَ الإِنْسَا(

مُْ يَـقُولُونَ  لأِنََّهُ شَبَّهَ اللهََّ بخِلَْقِهِ  وَفىِ الاِعْتِقَادِ يَـعْتَقِدُونَ الجِْسْمَ لِلهَِّ يدٌَ لا كَأيَْدِينَا    بِألَْسِنَتِهِمْ ) كَالْوَهَّابيَِّةِ أَدْعِيَاءِ السَّلَفِيَّةِ فَإِ�َّ
فَةِ كَمَاا فىِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ ﴿وَالسَّمَاءَ بَـنـَيـْنَاهَا   لَّذِى تَـعْرفِهُُ النـُّفُوسُ أَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَـيـَقُولُونَ لِلهَِّ يدٌَ لا كَأيَْدِينَا عَلَى مَعْنىَ الصِّ

لَيْسَ فِيهَا تَشْبِيهُ اللهَِّ وَمَنْ نَسَبَ الْيَدَ إِلىَ اللهَِّ وَأَراَدَ بِهاَ الْقُدْرةََ أَوِ النِّعْمَةَ أَوْ نحَْوَ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَانىِ الَّتىِ  (  بِأيَْدٍ﴾ أَىْ بِقُوَّةٍ 
رُ الْيَدَ الْمُضَا لىَ ﴿وَالسَّمَاءَ فىِ قَـوْلِهِ تَـعَا)  فَةَ إِلىَ اللهَِّ فىِ الْقُرْءَانِ بخِلَْقِهِ فَلا يكَُفَّرُ فَـعَلَى هَذَا التـَّفْصِيلِ يحُْكَمُ عَلَى مَنْ يُـفَسِّ

 ) بِأيَْدٍ﴾  فِيهِ بَـنـَيـْنَاهَا  الْوَاردَِ  الْعَرْشِ  عَلَى  الاِسْتِوَاءَ  رُ  يُـفَسِّ مَنْ  تَـعَالىَ ﴿)  وَعَلَى  قَـوْلِهِ  اسْتـَوَى﴾   الرَّحمْٰنُ فىِ  الْعَرْشِ   عَلَى 
) تِوَاءَ بِالجْلُُوسِ أَوِ الاِسْتِقْرَارِ وَالْمَجِىءَ الْوَاردَِ فىِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ ﴿وَجَاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ﴾. فَإِنْ فَسَّرَ الْيَدَ بِالجْاَرحَِةِ أَوِ الاِسْ (

عْنىَ بِالْمَ ) فىِ الْقُرْءَانِ (الْوَاردَِ ) الاِسْتِوَاءَ (أَوْ عُلُوِّ الْمَكَانِ وَالْمَسَافَةِ أَىْ فَسَّرَ (  فىِ مُقَابِلِ شَىْءٍ   أَىْ كَوْنِ الشَّىْءِ أَوِ الْمُحَاذَاةِ  
ىِّ الَّذِى هُوَ مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِ أَوْ فَسَّرَ الْمَجِىءَ بِأنََّهُ كَمَجِىءِ الإِنْسَانِ وَالْمَلائِكَةِ باِ  لاِنتِْقَالِ وَالحْرَكََةِ مِنْ جِهَةٍ الحِْسِّ

فَسَّرَهُ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ بِالْقَهْرِ وَمَعْنىَ قَـهْرِ اللهَِّ   فَـقَدْ   عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى﴾  الرَّحمْٰنُ ﴿  أَمَّا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ   ).إِلىَ جِهَةٍ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ 
الْعَرْشَ تحَْتَ تَصَرُّفِ اللهَِّ هُوَ أَوْجَدَهُ وَحَفِظَهُ   الْمَخْلُوقَاتِ حَجْمًا أَنَّ  وَأبَْـقَاهُ، حَفِظَهُ مِنَ الهْوُِىِّ لِلْعَرْشِ الَّذِى هُوَ أَكْبرَُ 

بِقَوْلِهِ    وكََذَلِكَ ظُ اللهَِّ لَهُ لهَوََى وَتحََطَّمَ.  وَالسُّقُوطِ وَلَوْلا حِفْ  جَاءَتْ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ ﴿وَجَاءَ ربَُّكَ﴾ فَـقَدْ فَسَّرَهُ الإِمَامُ أَحمَْدُ 
كَةِ لجِزُْءٍ كَبِيرٍ مِنْ جَهَنَّمَ إِلىَ الْمَوْقِفِ حَتىَّ قدُْرتَهُُ أَىْ ءَاثَارُ قدُْرتَهِِ مِنَ الأمُُورِ الْعِظاَمِ الَّتىِ تَظْهَرُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كَجَرِّ الْمَلائِ 

وَاهِ   هِمْ.يَـرَاهُ الْكُفَّارُ فَـيـَفْزَعُوا وَشَهَادَةِ الأيَْدِى وَالأَرْجُلِ بمِاَ كَسَبَهُ الْكُفَّارُ مَعَ الخْتَْمِ عَلَى أَفْـ

عْنَا شَخْصًا يَـقُولُ مَثَلاً الصَّلاةُ عَلَى النَّبىِِّ مَكْرُوهَةٌ فَلا يَـنـْبَ (وَ        مَ نَـقُولُ لَوْ سمَِ غِى التَّسَرُّعُ فىِ تَكْفِيرهِِ بنَِاءً عَلَى مَا تَـقَدَّ
رْتَفِعَةِ الْمُحْدَوْدِبةَِ فَإِنْ تَـبَينََّ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ الصَّلاةَ بَلْ يسُْأَلُ عَنْ مُرَادِهِ لأَِنَّ الْعَرَبَ يطُْلِقُونَ كَلِمَةَ النَّبىِِّ عَلَى الأَرْضِ الْمُ 

مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ هَذَا أَنَّ   أَنَّ عَلَى الأَرْضِ الْمُحْدَوْدِبةَِ مَكْرُوهَةٌ لِكَوْنِ هَذِهِ الصَّلاةِ لا خُشُوعَ فِيهَا فَكَلامُهُ صَحِيحٌ وَإِنْ تَـبَينََّ  
) كَلِسَانِ الْعَرَبِ لاِبْنِ وَغَيرْهِِ (   لِلْفَيرْوُزاَبَادِىِّ ) الْمُحِيطِ  الْقَامُوسِ ) كِتَابِ (لاةَ عَلَى النَّبىِِّ محَُمَّدٍ مَكْرُوهَةٌ فَـهُوَ كَافِرٌ وَفىِ الصَّ 

إِلَيْهِ ) أَىْ  لهَاَ هَذَانِ الْمَعْنـَيَانِ ) فىِ اللُّغَةِ (أَنَّ كَلِمَةَ النَّبىِِّ مَنْظوُرٍ ( بمِعَْنىَ الأَرْضِ الْمُحْدَوْدِبةَِ وَتَأتِْى بمِعَْنىَ مَنْ أوُحِىَ  تَأتِْى 
ةِ     .بِالنـُّبُـوَّ
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ُ لَنَا أيَْضًا أنََّهُ لَيْسَ لِلْمُفْتىِ أَنْ يُـفْتىَِ فىِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ إِلاَّ أَنْ يَـعْلَمَ لِسَانَ أَهْ (      لِ الْبـَلَدِ فىِ مَا يَسْتـَعْمِلُونَ مِنَ وَيَـتـَبَينَّ
إِلاَّ أَنْ يَـعْرِفَ ) أَىْ فىِ حُكْمِ مَا يَـقُولهُُ النَّاسُ مِنَ الألَْفَاظِ (ظِ الألَْفَاظِ أَىْ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُفْتىِ أَنْ يُـفْتىَِ فِيمَا يَـتـَعَلَّقُ بِالألَْفَا

 ). اصْطِلاحَاتِ أَهْلِ الْبـَلَدِ 

 ) الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ (

رِيحَةٍ مجُْمَعٍ عَلَى كَوِْ�اَ كُفْرًا مَنِ اعْتـَقَدَ مَا هُوَ كُفْرٌ بِالإِجمْاَعِ أَوْ فَـعَلَ فِعْلاً مجُْمَعًا عَلَى كَوْنهِِ كُفْرًا أَوْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ صَ (     
) أَىْ مَعَ شَكِّهِ فىِ كَوْنِ مَا حَصَلَ مِنْهُ كُفْرًا لأِنََّهُ لا يَـعْرِفُ الْفَرْقَ بَينَْ الْكُفْرِ وَالإِيماَنِ لا يَـنـْفَعُهُ التَّشَهُّدُ مَعَ الشَّكِّ فىِ الحْكُْمِ 

صَلَ مِنْهُ ) أَىْ لا بدَُّ أَنْ يجَْزمَِ بِقَلْبِهِ أَنَّ مَا حَ كُفْرٌ ) هُوَ (بَلْ لا بدَُّ أَنْ يَـتَشَهَّدَ لِلتَّبرَُّؤِ مِنَ الْكُفْرِ مَعَ جَزْمِهِ بأَِنَّ مَا وَقَعَ فِيهِ (
) أَىْ مَا لمَْ يجَْزمِْ بِقَلْبِهِ أنََّهُ وَقَعَ فىِ وَلا يفُِيدُهُ التَّشَهُّدُ مَا لمَْ يَـرْجِعْ عَنِ الْكُفْرِ هُوَ كُفْرٌ وَيَـتَخَلَّى عَنْهُ وَيَـنْطِقَ بِالشَّهَادَتَينِْ (

مُْ يَـنْطِقُونَ بِألَفَاظٍ كُفْريَِّةٍ الْكُفْرِ وَيَـتَخَلَّى عَنْهُ ( ) صَرِيحَةٍ فىِ الْكُفْرِ أَوْ غَيرِْ صَرِيحَةٍ لَكِنـَّهُمْ كَمَا يحَْصُلُ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ أَ�َّ
اَ كُفْرٌ فَـيـَتَبرََّأوُا مِن ـْيَـقْصِدُونَ بِهاَ الْمَعْنىَ الْكُفْرِىَّ ( هَا فىِ ثمَُّ يَـتَشَهَّدُونَ مِنْ غَيرِْ أَنْ يَـرْجِعُوا عَنـْهَا أَىْ مِنْ غَيرِْ أَنْ يَـعْرفُِوا أَ�َّ

لِكَ إِنْسَانٌ سَبَّ اللهَ وَهُوَ لاَ يَـعْتَقِدُ أَنَّ مَسَبَّةَ اللهِ تخُْرجُِهُ مِنَ الدِّينِ وَهِيَ  ).قُـلُوبِهِمْ فَـتَشَهُّدُهُمْ هَذَا لا يَـنـْفَعُهُمْ  مِثاَلٌ عَلَى ذَٰ
لِلرُّجُوعِ إِلىَٰ دِينِ الإِسْلاَمِ شَهُّدُهُ  كُفْرٌ، فَـهٰذَا وَلَوْ نَطَقَ بِالشَّهَادَتَينِْ وَهُوَ لاَ يَـعْتَقِدُ أَنَّ مَسَبَّةَ اللهِ كُفْرٌ، فَـهٰذَا لاَ يَـنـْفَعُهُ تَ 

 .العَظِيمِ 

) لِكَوْنهِِ خَافَ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ فىِ الْكُفْرِ مِنْ غَيرِْ أَنْ يَـنـْتَبِهَ وَلَوْ تَشَهَّدَ شَخْصٌ لِلتَّبرَُّؤِ مِنْ كُلِّ كُفْرٍ إِنْ كَانَ حَصَلَ مِنْهُ (     
الأَوَّلُ   تَـيـَقَّنَ أنََّهُ كَانَ حَصَلَ مِنْهُ قَـبْلَ تَشَهُّدِهِ كُفْرٌ فَـهَلْ يَـلْزَمُهُ تَشَهُّدٌ ثَانٍ أَوْ يَكْفِيهِ التَّشَهُّدُ ) مِنْ تَشَهُّدِهِ (ثمَُّ بَـعْدَ فَترْةٍَ (

نْهُ ) حَصَلَتْ مِ مًا بحُِكْمِ الْمَسْئـَلَةِ الَّتىِ الحْكُْمُ هُنَا يخَتَْلِفُ بِاخْتِلافِ حَالِهِ فَإِنْ كَانَ حِينَ تَشَهُّدِهِ بنِِيَّةِ التَّبرَُّؤِ مِنَ الْكُفْرِ عَالِ 
وَإِلاَّ فَـيـَلْزَمُهُ أَنْ يَـتَشَهَّدَ ) لأِنََّهُ كَارهٌِ لِلْكُفْرِ بِقَلْبِهِ وَمُتَبرَِّئٌ مِنْهُ وَيرُيِدُ الخَْلاصَ مِنْهُ (تَذكََّرَهَا فِيمَا بَـعْدُ كَفَاهُ تَشَهُّدُهُ الأَوَّلُ وَ(

) بَـعْدَ أَنْ عَلِمَ أَنَّ مَا حَصَلَ مِنْهُ هُوَ الْكُفْرِ ) هَذَا ((لِلْخُرُوجِ مِنَ وَهَذَا  أَىْ إِنْ لمَْ يَكُنْ عَالِمًا بحُِكْمِ الْمَسْألََةِ  مِنْ جَدِيدٍ)  
 كُفْرٌ. 

لا يشُْترَطَُ أَنْ يَسْتَحْضِرَ فىِ قَـلْبِهِ عِنْدَ ذَلِكَ عِبَارةًَ بِعَيْنِهَا ) لِلْخَلاصِ مِنْهُ (وَإِذَا رجََعَ الشَّخْصُ عَنِ الْكُفْرِ وَتَشَهَّدَ (     
) عَنِ الْكُفْرِ أَىْ كَفَرَ فَـرَجَعَ مِنْ نحَْوِ نَـوَيْتُ الدُّخُولَ فىِ الإِسْلامِ بَلِ اشْترِاَطُ اسْتِحْضَارِ ذَلِكَ لا مَعْنىً لَهُ بَلْ إِذَا عَرَفَ أنََّهُ  

هُوَ نيَِّةُ الدُّخُولِ فىِ الإِسْلامِ وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ قَـوْلِنَا لِلْكَافِرِ ) الْقَصْدُ (وَتَشَهَّدَ لِيَخْلُصَ مِنَ الْكُفْرِ فَـهَذَاتخَلََّى عَنْهُ ( 
وَتَشَهَّدْ لِتَصِيرَ مُسْلِمًا فَلا ضَرَرَ فىِ أَىِ اتْـركُْهُ ( )  تَشَهَّدْ بنِِيَّةِ الدُّخُولِ فىِ الإِسْلامِ أَىِ اعْلَمْ أنََّكَ كَافِرٌ وَأَقْلِعْ عَنِ الْكُفْرِ 

رْ دُخُولَكَ فىِ الإِسْلامِ بَلْ مَعْنَاهُ لِيَكُنْ تَشَهُّدُكَ بِقَصْدِ الخَْلاصِ مِنَ الْكُفْرِ هَذَا   وَالدُّخُولِ فىِ الإِسْلامِ.) إِذْ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَخِّ

تـَغْفِرُ مَنْ كَفَرَ ثمَُ قَالَ أَسْتـَغْفِرُ اللهََّ قَـبْلَ أَنْ يَـرْجِعَ إِلىَ الإِسْلامِ بِالشَّهَادَتَينِْ لا يَـنـْفَعُهُ قَـوْلُ أَسْ ) وَهُوَ أَنَّ (مُهِمٍّ   تَـنْبِيهٌ (     
يْهِ الإِشْرَافِ إِلىَ الإِسْلامِ بِقَوْلِ أَسْتـَغْفِرُ اللهََّ كَمَا نَـقَلَ الإِجمْاَعَ عَلَى ذَلِكَ أبَوُ بَكْرِ بنُ الْمُنْذِرِ فىِ كِتَاب ـَ) أَىْ لا يَـرْجِعُ  اللهََّ شَيـْئًا
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ُ لا يَـغْفِرُ كُفْرَ الْكَافِرِ وَلا ذنُوُبهَُ ) مِنَ اللهَِّ (كُفْرًا لأِنََّهُ يَطْلُبُ الْمَغْفِرَةَ ) إِثمْاً وَ(بَلْ يَـزْدَادُ (  وَالإِجمْاَعِ  وَهُوَ عَلَى الْكُفْرِ وَاللهَّ
ُ لِيـَغْفِرَ لهَمُْ﴾) لِقَوْلِهِ تَـعَالىَ وَهُوَ عَلَى كُفْرهِِ   .   ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظلََمُوا لمَْ يَكُنِ اللهَّ

لمَْ ) كَرهَِهُ لَكِنَّهُ (لمَْ يَـعْرِفْ كَوْنهَُ كُفْرًا ثمَُّ عِنْدَمَا تَـعَلَّمَ الحْكُْمَ أَنَّهُ كُفْرٌ ) وَ(مَنْ وَقَعَ فىِ كُفْرٍ ) وَهُوَ أنََّهُ (ءَاخَرُ ) مُهِمٌّ (تَـنْبِيهٌ (     
) أَىْ بَـعْدَ أَنْ تَـعَلَّمَ وَصَارَ بَـعْدَ ذَلِكَ ) وَلَوْ تَذكََّرَ لَتَشَهَّدَ فَـوْراً لأِنََّهُ لا يرُيِدُ لِنـَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْكُفْرِ (يَـتَذكََّرْ وُقُوعَهُ فِيهِ 

) أَىْ صَارَ يَـتـَلَفَّظُ بِالشَّهَادَتَينِْ عَلَى يَـتـَلَفَّظُ بِالشَّهَادَتَينِْ دُونَ اسْتِحْضَارٍ لِمَا حَصَلَ مِنْهُ مِنَ الْكُفْرِ عَلَى عَادَتهِِ الحْكُْمَ (
) كَأَنْ كَانَ لَهُ عَادَةٌ أَنْ يَـتَشَهَّدَ إِذَا ضَايَـقَهُ أَحَدٌ مِنْ غَيرِْ أَنْ تَكُونَ نيِـَّتُهُ لَفُّظِ بِهِمَالا بنِِيَّةِ التـَّقَرُّبِ إِلىَ اللهَِّ بِالتـَّ سَبِيلِ الْعَادَةِ (

. فَإِذَا تَشَهَّدَ (  تَذكََّرَ أنََّهُ وَقَعَ فىِ ذَلِكَ الْكُفْرِ  ثمَُّ بَـعْدَ مُدَّةٍ طلََبَ الثَّـوَابِ مِنَ اللهَِّ فَإِنَّهُ يَـرْجِعُ إِلىَ الإِسْلامِ بنُِطْقِهِ بِالشَّهَادَتَينِْ
هُ الَّتىِ كَانَ تَشَهَّدَهَا عَلَى سَبِيلِ الْعَادَةِ وَأنََّهُ لمَْ يَكُنْ تَشَهَّدَ بنِِيَّةِ الخَْلاصِ مِنَ الْكُفْرِ لِكَوْنهِِ كَانَ غَيرَْ ذَاكِرٍ وُقوُعَهُ فِيهِ فَشَهَادَتُ 

). أَمَّا إِذَا تَشَهَّدَ يعُِيدَ التَّشَهُّدَ لأِنََّهُ نَطَقَ بِالشَّهَادَتَينِْ فىِ حَالِ كَوْنهِِ مُترَاَجِعًا عَنِ الْكُفْرِ غَيرَْ مُعَاندٍِ أَنْ () يحَْتَاجُ  نَـفَعَتْهُ وَلا
ةٌ فَـتَشَهَّدَ فىِ الصَّلاةِ لا يَـرْجِعُ إِلىَ بنِِيَّةِ التـَّقَرُّبِ إِلىَ اللهَِّ كَأَنْ صَلَّى ظنًَّا مِنْهُ أنََّهُ عَلَى الإِسْلامِ وَأَنَّ صَلاتَهُ صَحِيحَةٌ مَقْبُولَ 

مَا جُزْءٌ مِنْ عِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ وَقَدْ نَصَّ الْمَاوَرْدِىُّ عَلَى أَنَّ الدُّخُولَ فىِ الإِسْلامِ لا الإِسْلامِ لأِنََّهُ أتََى بِالشَّهَادَتَينِْ عَلَى أَ�َُّ 
نَةً لِلشَّهَادَتَينِْ.   يَكُونُ بِالصَّلاةِ مَ   عَ كَوِْ�اَ مُتَضَمِّ

قَصَدَ عِنْدَ نطُْقِهِ الْمَعْنىَ   وَإِذَا تَـلَفَّظَ امْرُؤٌ بِكَلامٍ لَهُ أَكْثَـرُ مِنْ مَعْنىً وَبَـعْضُ مَعَانيِهِ كُفْرٌ دُونَ الْبـَعْضِ الآخَرِ وَشَكَّ هَلْ (     
) التَّشَهُّدُ احْتِيَاطاً عَلَى الْفَوْرِ ) عِنْدَئذٍِ (فَإِنَّهُ يجَِبُ عَلَيْهِ ) أَىْ صَارَ عِنْدَهُ احْتِمَالٌ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ فىِ الْكُفْرِ (الْكُفْرِىَّ أَوْ غَيرْهَُ 

وكََذَا إِذَا عَلِمَ حُكْمَ لَ مِنْهُ (أَىْ يجَِبُ عَلَيْهِ فَـوْراً أَنْ يَـنْطِقَ بِالشَّهَادَتَينِْ لأَِجْلِ أَنْ يخَلُْصَ مِنَ الْكُفْرِ فىِ حَالِ كَانَ قَدْ حَصَ 
) أَىْ صَارَ عِنْدَهُ احْتِمَالٌ أَنْ يَكُونَ وَاقِعًا فىِ الْكُفْرِ وَلَيْسَ هُ كُفْرٌ وَشَكَّ هَلْ حَصَلَتْ هَذِهِ الْعِبَارةَُ مِنْهُ أَوْ لمَْ تحَْصُلْ عِبَارةٍَ أنََّ 

فىِ حَالِ ) لِلْخَلاصِ مِنَ الْكُفْرِ (فَإِنَّهُ يَـلْزَمُهُ الْمُبَادَرةَُ إِلىَ التَّشَهُّدِ عَلَى سَبِيلِ الاِحْتِيَاطِ وَيَـنـْفَعُهُ هَذَا التَّشَهُّدُ مجَُرَّدَ خَاطِرٍ (
 ). كَانَ قَدْ وَقَعَ فىِ الْكُفْرِ عَلَى الحْقَِيقَةِ 

 )الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ (

يَسْتَحِيلُ عَادَةً اتفَِّاقُـهُمْ هُوَ الَّذِى ثَـبَتَ عَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أَىْ صَحَّ عَنْهُ وَرَوَاهُ جمَْعٌ عَنْ جمَْعٍ  اعْلَمْ أَنَّ الحْدَِيثَ الْمُتـَوَاترَِ        
) لِمُجَرَّدِ ذَلِكَ إِلاَّ إِذَا أنَْكَرَ لَفْظاً وكََانَ لا يَكْفُرُ مُنْكِرُ لَفْظِ الحْدَِيثِ الْمُتـَوَاترِِ (  حُجَّةٌ مِثْلُ الْقُرْءَانِ لَكِنْ عَلَى الْكَذِبِ وَهُوَ  

ينِ بِالضَّرُورةَِ ( اَ يَكْفُرُ إِنْ أنَْكَرَ مَعْنَاهُ وكََانَ إِنْكَارهُُ يُـؤَدِّى إِلىَ تَكْذِيبِ أَمْرٍ مَعْلُومٍ مِنَ الدِّ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ ) الْمَعْنىَ ( إِنمَّ
دًا فَـلْيـَتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ ) كَإِنْكَارِ حُرْمَةِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ رَدٌّ لِلْحَدِيثِ الْمُتـَوَاترِِ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتـَعَ رُورةَِ بِالضَّ  مِّ

وَلَوْ ) أَىْ كَانَ إِنْكَارهُُ عَلَى وَجْهِ الْعِنَادِ فإَِنَّهُ يَكْفُرُ (مِنْ كِتَابِ اللهَِّ عِنَادًا) وَاحِدًا (حَرْفًا) وَلَوْ (بخِِلافِ مَنْ أنَْكَرَ مِنَ النَّارِ (
 ). وَالأَحَادِيثُ الْمُتـَوَاترَِةُ عَلَى مَا قَالَ بَـعْضُهُمْ خمَْسُونَ وَقاَلَ ءَاخَرُونَ غَيرَْ ذَلِكَ (  ).لمَْ يُـفْسِدْ إِنْكَارهُُ الْمَعْنىَ 

 ) الْقَاعِدَةُ الخْاَمِسَةُ (
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أَوْ (تَـرَدَّدَ هَلْ يَكْفُرُ أَوْ لا  ) أَىْ أَوْ تَـرَدَّدَ فِيهِ ) كَأَنْ عَزَمَ عَلَى أَنْ يَكْفُرَ بَـعْدَ سَنَةٍ (مَنْ عَزَمَ عَلَى الْكُفْرِ فىِ الْمُسْتـَقْبَلِ (     
تَقِلُ إِلىَ دِينٍ (  ) أَىْ أَدِينُ بِالْيـَهُودِيَّةِ كَأَنْ قَالَ إِنْ تلَِفَ مَالىِ أَوْ هَلَكَ وَلَدِى تَهوََّدْتُ   عَلَّقَ كُفْرَهُ بحُِصُولِ أَمْرٍ  ) ءَاخَرَ أَوْ أنَْـ

فْلِ عَلَى الْكَلامِ ) يَكْفُرُ ( غَيرِْ دِينِ الإِسْلامِ كَفَرَ فىِ الحْاَلِ وكََذَا( مَنْ أَمَرَ غَيرْهَُ بِالْكُفْرِ كَمَا يَـفْعَلُ بَـعْضُ النَّاسِ لِتَمْريِنِ الطِّ
فْلَ الَّذِى لا يَـفْهَمُ الْمَعْنىَ بِهذََا الْكَلامِ يَكْفُرُ كَمَا  فَـيـَقُولُ  لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ سُبَّ لهِذََا ونَ لَهُ سُبَّ لهِذََا ربََّهُ فَإِنَّ مَنْ أَمَرَ الطِّ

وَيَكْفُرُ  لَهُ اكْفُرْ. () وكََذَا يَكْفُرُ مَنْ يَسْأَلُ الْكَافِرَ سُؤَالاً وَهُوَ يَـعْتَقِدُ أنََّهُ سَيُجِيبُ بِالْكُفْرِ فَـهَذَا كَأنََّهُ يَـقُولُ ربََّهُ فَالحْكُْمُ وَاحِدٌ 
 كَأَنْ قَالَ لَهُ اكْفُرْ بِاللهَِّ وَإِلاَّ قَـتـَلْتُكَ. )  مَنْ أَكْرَهَ إِنْسَاً� عَلَى الْكُفْرِ 

دَُّدِ فِيهِ وَالإِكْرَاهِ عَلَيْهِ وَالأَمْرِ بِهِ وَتَـعْلِيقِهِ بحُِصُولِ وَمِثْلُ ذَلِكَ (      أَمْرٍ الإِعَانةَُ عَلَى   ) أَىْ وَمِثْلُ الْعَزْمِ عَلَى الْكُفْرِ وَالترَّ
إِلَيْهِ وَهُوَ يَـعْلَمُ أنََّهُ يَـقْصِدُهُ لِيَكْفُرَ فِيهِ الْكُفْرِ كَإِيصَالِ الْكَافِرِ إِلىَ مَكَانِ عِبَادَتهِِ أَوْ إِعَانتَِهِ بمِاَلٍ لِيَسْتـَعْمِلَهُ فىِ ا لْوُصُولِ 

أنََّهُ يَـتَّخِذُ مِنْهُ (  أَىْ لِمَنْ يَـعْلَمُ   )كَبـَيْعِ الْعِنَبِ ممَِّنْ يَـعْلَمُ مَعْصِيَةٌ (   ) كُفْرٌ بِالإِجمْاَعِ. وَأَمَّا الإِعَانةَُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَهِىَ فَـهُوَ (
مُْ يَـعْصُونَ اللهََّ بِهِ فَذَلِكَ حَرَامٌ كَبـَيْعِ الشَّرِّ وَمُشَاركََةٌ فِيهِ  ) فِعْلِ (إِعَانةٌَ عَلَى)فِيهِ (وَ ) شَرْعًا (وَذِلَك محَْظوُرٌ الخْمَْرَ   إِنْ عَلِمَ أَ�َّ

حَّةِ الَّذِى يَـعْصِرُهُ خمَْرًا وَهَذَا لا خِلافَ فِيهِ ( أىْ لِلْخَمَّارِ  )الْعِنَبِ مِنَ الخْمََّارِ  اَ الخِْلافُ فىِ الصِّ  ) أَىْ صِحَّةِ الْبـَيْعِ.وَإِنمَّ

) كُفْرٌ كَمَنْ يَسْتَحْسِنُ دِينًا غَيرَْ دِينِ الإِسْلامِ أَوْ يَضْحَكُ لِكُفْرِ الْغَيرِْ عَلَى وَجْهِ الرِّضَى اسْتِحْسَانُ الْكُفْرِ مِنْ غَيرْهِِ وَ(      
أَوْ مَغْلُوبًا فَلا يَكْفُرُ لأِنََّهُ غَيرُْ راَضٍ بِالْكُفْرِ ) أَىْ لِلاِسْتِهْزَاءِ بِهِ (أَمَّا مَنْ ضَحِكَ لِلتـَّهَكُّمِ بمِنَْ نَطَقَ بِالْكُفْرِ وَالاِسْتِحْسَانِ (

 ). وَلا مُسْتَحْسِنٌ لَهُ 

وَلمَْ يسُْلِمْ بِالْفِعْلِ فَلا يجَْعَلُهُ ذَلِكَ مُؤْمِنًا حَتىَّ يَـنْطِقَ بِالشَّهَادَتَينِْ ) بَـعْدَ وَقْتٍ (إِذَا عَزَمَ الْكَافِرُ عَلَى أَنْ يسُْلِمَ )أَمَّا (وَ (     
) فَإِنْ مَاتَ قَـبْلَ أَنْ يَـنْطِقَ بِهِمَا مَاتَ كَافِرًا وَأَمَّا مَنْ عَزَمَ عَلَى الدُّخُولِ فىِ الإِسْلامِ بِالنُّطْقِ عَنْ عَزْمٍ وَجَزْمٍ فَـيَكُونَ مُسْلِمًا

 بِالشَّهَادَتَينِْ فىِ الحْاَلِ فَـفَجَأَهُ الْمَوْتُ وَمَنـَعَهُ مِنَ النُّطْقِ بِهِمَا فَـهُوَ عِنْدَ اللهَِّ مُؤْمِنٌ َ�جٍ. 

 ) الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ (

) أَوْ لا يَصْدُرُ إِلاَّ مِنْ كَافِرٍ فَـهُوَ كُفْرٌ وَمِثاَلُ ذَلِكَ رَمْىُ الْمُصْحَفِ فىِ الْقَاذُوراَتِ ) أَجمَْعَ الْمُسْلِمُونَ أنََّهُ (كُلُّ فِعْلٍ (     
وَالسُّجُودُ لِصَنَمٍ أَوْ شمَْسٍ أَوْ قَمَرٍ أَوْ (الْبـَوْلُ عَلَيْهِ وكَِتَابةَُ الْقُرْءَانِ بِالْبـَوْلِ أَوْ بِدَمِ الحْيَْضِ وَلَوْ لِغَرَضِ الاِسْتِشْفَاءِ  دَوْسُهُ أَوِ  

بَاعِ فِرْعَوْنَ   ) أَوْ َ�رٍ شَيْطاَنٍ  نْسَانٍ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ لَهُ كَسُجُودِ أتَْـ  لَهُ أَوْ تَـعْلِيقُ وَلَوْ لمَْ يَـقْصِدْ عِبَادَتَهاَ وكََذَا السُّجُودُ لإِِ
كَةِ فِيهِ أَوْ عَلَّقَهُ تَـعْظِيمًا لَهُ أَوْ جَوَّزَ تَـعْلِيقَهُ مِنْ غَيرِْ ضَرُورةٍَ. وَشِعَارُ الْكُفْرِ هُوَ شِعَارِ الْكُفْرِ عَلَى نَـفْسِهِ لاِعْتِقَادِ وُجُودِ الْبرََ 
ذََهُ الْكُفَّارُ عَلامَةً دِينِيَّةً خَاصَّةً بِهِمْ.   مَا اتخَّ

 )الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ (
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رَائِعِ ) بِقَلْبِهِ أَوْ بلِِسَانهِِ (مَنْ تمََنىَّ (      يعِ الشَّ ُ عَلَى أَنبِْيَائهِِ (حِلَّ أَمْرٍ كَانَ محَُرَّمًا فىِ جمَِ ) أَىْ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ ) الَّتىِ أنَْـزَلهَاَ اللهَّ
مِ وَالْمَيـْتَةِ وَلحَمِْ الخْنِْزيِرِ وَأَكْلِ مَا رفُِعَ عَلَيْهِ مَعَ عِلْمِهِ بِأنََّهُ كَانَ حَرَامًا فىِ كُلِّ الشَّرَائِعِ ( كَفَرَ كَأَنْ تمََنىَّ حِلَّ الزِّنىَ أَوْ أَكْلِ الدَّ

تِ وَالْعُزَّى  ) أَىْ  اسْمُ غَيرِْ اللهَِّ عِنْدَ ذَبحِْهِ  ىَ عَلَيْهِ اسْمُ غَيرِْ اللهَِّ عِنْدَ ذَبحِْهِ كَقَوْلِ بِاسْمِ اللاَّ نىَّ حِلَّ الظُّلْمِ أَوْ قَـتْلِ أَوْ تمََ سمُِّ
ُ عَ الْمُسْلِمِ بِغَيرِْ حَقٍّ ( يعِ الشَّرَائِعِ مِنْ شَريِعَةِ ءَادَمَ إِلىَ شَريِعَةِ محَُمَّدٍ صَلَّى اللهَّ لَيْهِمَا وَسَلَّمَ فَإِنَّ هَذِهِ الأمُُورَ حُرّمَِتْ فىِ جمَِ

يعِ بخِِلافِ مَنْ تمََنىَّ حِلَّ أَمْرٍ كَانَ حَلالاً فىِ بَـعْضِ الشَّرَائِعِ كَالجْمَْعِ بَينَْ الأُخْتَينِْ فىِ   النِّكَاحِ أَوْ تمََنىَّ حِلَّ أَمْرٍ كَانَ محَُرَّمًا فىِ جمَِ
 ).  يَكْفُرُ فَإِنَّهُ لاأَىْ جَهِلَ حُرْمَتَهُ فىِ كُلِّ الشَّرَائِعِ وَظَنَّ حِلَّهُ فىِ بَـعْضِهَا (الشَّرَائِعِ لَكِنَّهُ جَهِلَ ذَلِكَ) 

 ) الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ (

) الْقَائِلُ كَفَرَ (يَـعْلَمُ أَنَّهُ مُسْلِمٌ وَلا يَـعْلَمُ عَنْهُ شَيـْئًا يَـعْتَقِدُهُ كُفْرًا  ) كَأَنْ قَالَ لَهُ َ� كَافِرُ وَهُوَ  مَنْ كَفَّرَ مُسْلِمًا بِلا تَأْوِيلٍ (     
فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ (أَىْ كَانَ الْوِزْرُ عَلَى أَحَدِهمَِا)  كَمَا صَحَّ فىِ حَدِيثِ مُسْلِمٍ مَنْ قَالَ لأَِخِيهِ َ� كَافِرُ فَـقَدْ بَاءَ بِهاَ أَحَدُهمَُا  (

(أَىْ وَإِلاَّ كَانَ الْوِزْرُ عَلَى مَنْ وَإِلاَّ رجََعَتْ عَلَيْهِ  (أَىْ إِنْ كَانَ كَافِرًا حَقِيقَةً خَارجًِا مِنَ الإِسْلامِ فَالْوِزْرُ عَلَيْهِ دُونَ مَنْ كَفَّرَهُ)  
خْصُ وَذَلِكَ لأِنََّهُ جَعَلَ الإِسْلامَ الَّذِى عَلَيْهِ هَذَا الشَّ (  الْقَائِلُ كَفَّرَهُ بِغَيرِْ حَقٍّ فَإِنْ كَفَّرَهُ وَلا يَـعْلَمُ عَنْهُ شَيـْئًا يَـعْتَقِدُهُ كُفْرًا كَفَرَ  

كَأَنْ كَفَّرَهُ لِشُرْبِ الخْمَْرِ أَوْ لِلزِّنىَ أَوْ لِقَتْلِهِ ) أَىْ كَفَّرَهُ لأِنََّهُ رأََى مِنْهُ مَعْصِيَةً ظنَـَّهَا كُفْرًا ( الْمُسْلِمُ كُفْرًا وَأَمَّا إِنْ كَانَ مُتَأَوِّلاً 
اَ يُـفَسَّقُ نَـفْسَهُ لأِنََّهُ ظَنَّ لجِهَْلِهِ أَنَّ شُرْبهَُ لِلْخَمْرِ أَوْ زَِ�هُ أَوْ مجَُرَّدَ انتِْحَارهِِ كُفْرٌ فَكَفَّرَهُ لِذَ  ) أَىْ عَلَيْهِ ذَنْبٌ لِكَ فَلا يكَُفَّرُ إنمَّ

ةِ سُوئهِِ ) شَبـَّهَهُ بِالْكَافِرِ كَأَنْ (وكََذَلِكَ لَوْ كَبِيرٌ. ( مَا يشُْبِهَانِ حَالَ وَسِيرةََ قَالَ لَهُ َ� كَافِرُ مُريِدًا أَنَّ حَالَكَ وَسِيرتََكَ لِشِدَّ
 . لَكِنْ عَلَيْهِ ذَنْبٌ كَبِيرٌ بخِِلافِ مَا لَوْ قَالَ أََ� كَافِرٌ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ وَلا تَأْوِيلَ لِكَلامِهِ  )الْكَافِرِ فَإِنَّهُ لا يَكْفُرُ 

ُ تَـعَالىَ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، وَالحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ   وَاللهَّ
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